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ِّالمقدمـَـة ُ 

, والــصلاة  الحمــد الله الــذي جعــل المــسجد الحــرام مثابــة للنــاس وأمنــاً
 وعلـى آلـه صلى الله عليه وسلموالسلام على إمام المربين وقدوة الخلق أجمعين نبينا محمـد 

 :  بعد, ثم أما  ً كثيرااًوصحبه وسلم تسليم
فإن حديث القرآن الكريم عن المسجد الحرام حـديث عـن أقـدس مكـان 

, كيــف لا وهــو قبلــة  , وأعــز مكــان لــدى المــسلمين علــى وجــه الأرض
:   , قال تعالى , وبه ترتبط بعض الشعائر التعبدية كالحج والصلاة المسلمين

﴿yx  w  v  u   t  s  r  q﴾]١٤٩:  البقرة[  . 
بلاد وأكرمهــا وأحبهــا إلــى االله ســبحانه وتعــالى ومكــة المكرمــة أشــرف الــ

ِواللـه  «:  ُحين أخـرج منهـا صلى الله عليه وسلم, كما ورد ذلك عن رسول  صلى الله عليه وسلموإلى رسوله  ّ َ
ِإنك لخير أرض الله ّ َِ َْ ُ ْ َ ّ ِ, وأحب أرض الله إلى الله ِ ِّ َ ِّ ِ َ َْ ّ َ ِ, ولولا أني أخرجت منـك  َ ِْ ُ ْ ِ ْ ُ َّ َ ْ ََ

ــا خرجــت ُم ْ َ ــذي. ( » ََ ــ ٣٩٢٥, ح ٥/٦٧٩,  الترم ــب  ديث, ح حــسن غري
 .  )صحيح

; فالمتأمـل في آياتـه  , ومنهـاج حياتهـا والقرآن الكـريم دسـتور هـذه الأمـة
, سواء   , يجد ذلك واضحاً جلياً في جوانب الحياة جميعها ًتدبرا واستنباطاً

ــرد أو الجماعــة ــى مــستوى الف ــال تعــالى عل t  s  r  q  p   ﴿:  , ق
vu﴾]٣٨:الأنعام[  . 

; وبما فيه   هتم بكل مقومات الإنسانية في الحياة الدنياإن القرآن الكريم  ا
,  , أو الأمنية الأخلاقية  , أو  التعبدية , أو , سواء في الأمور العقدية  صلاحه
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   ©     ¤  ¥   ¦  §  ¨  ﴿:  , قال تعالى أو التربوية
     ª  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «

º¹﴾]١٩: التوبة[  . 
أن الوقــوف علــى معرفــة مفهــوم المــسجد الحــرام في ولــذا يــرى الباحــث 

, مـن  القرآن الكريم ودلالاته التربوية يحـدد مـسارات عـدة للطبيعـة البـشرية
ــة للــنفس البــشرية  في المجــال الإيمــاني , والمجــال  خــلال معالجــات تربوي

 .  , والمجال الأمني , والمجال الجهادي العبادي
منها لفظ المسجد الحرام والمنهجية  فالتزام الدلالات التربوية التي تض

:   , من , تحقق الكثير من المميزات الحسنة في تربية الفرد المسلم  الربانية
o  n  m  l  ﴿:  , وهذا ما أكده االله في قوله تعالى  تحقيق الرضا

   z  y  x  w  vu  t  s   rq  p
 .   ]١٤٤:  البقرة[﴾|}

لخلق وهذا ما أكـــــــده , والتخفيف والتيسير على ا  وتحقيق التقوى
¢  £  ¤  ¥¦   §  ¨  ©  ª     »  ﴿:  قـــــول االله تــــعالى

  ¾  ½  ¼  »  º        ¹  ¸  ¶µ  ´    ³  ²   ±  °  ¯  ®¬
        Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å   Ä  Ã  Â   Á  À  ¿

  àß      Þ   Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò    Ñ  Ð   Ï 
 á  ï  î  íì  ë   ê   é  è  ç   æ  å  äã  â 

ô  ó  ò  ñ  ð﴾]١٩٦:  البقرة[  . 
²   ﴿:  و تحقيق التعاون على البر والتقوى وهذا ما أكده قول االله تعالى

  ¾½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ 
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  ¿   Î     Í  ÌË  Ê  ÉÈ     Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À

Ð  Ï﴾]٢:المائدة[   . 
لفـظ المـسجد الحـرام في القـرآن الكـريم    «تيار الباحث علـى وقد وقع اخ

,  عقيـدة:  , والتـي تحتـوي علـى مـنهج تربـوي متكامـل » ودلالاتها التربوية
, كفيلة بـإذن االله تعـالى  بتهـذيب الـسلوك  , وتربية , وأخلاقا , وأمنا وعبادة

لتربويـة , من خلال المفاهيم ا الإنساني لمن لم يعرف مكانة المسجد الحرام
, مــن خــلال  , وتقــديم الــسلوك الحــسن التــي تعــالج الــسلوكيات الخاطئــة

  .  الوسائط التربوية المتنوعة

 :  مشكلة الدراسة
 :  تحاول الدراسة الإجابة على السؤال الرئيس التالي

ــه :  س ــا دلالات ــرآن الكريم?وم ــسجد الحــرام في الق ــظ الم ــوم لف ــا مفه م
 .  التربوية ?

 :  ة التاليةويتفرع منه الأسئل
 ما مفهوم المسجد الحرام في القرآن الكريم? وما خصائصه?:  س
مــا الهــدايات المــستنبطة مــن الآيــات المتــضمنة للفــظ المــسجد :   س

 .  الحرام?
 ما الدلالات التربوية لمفهوم المسجد الحرام في الجانب العقدي?:  س
 نب العبادي?ما الدلالات التربوية لمفهوم المسجد الحرام في الجا:  س
ــاء :  س ــة لمفهــوم المــسجد الحــرام في جانــب الوف مــا الــدلالات التربوي

 .  بالعهد?
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مـــا الـــدلالات التربويـــة لمفهـــوم المـــسجد الحـــرام في الجانــــب :  س
 .  الجهادي?

 ما الدلالات التربوية لمفهوم المسجد الحرام في الجانب الأمني?:  س
 :  أهداف البحث

 :  يهدف البحث إلى ما يلي
,   الكــشف عــن تحديــد معنــى لفــظ المــسجد الحــرام في القــرآن الكــريم−

 .  وبيان خصائصه
 .    إبراز بعض خصائص المسجد الحرام−
 توضــيح الهــدايات المــستنبطة مــن الآيــات المتــضمنة للفــظ المــسجد −

 .  الحرام
 .   بيان الدلالات التربوية لمفهوم المسجد الحرام في الجانب العقدي−
 .  لالات التربوية لمفهوم المسجد الحرام في الجانب العبادي إبراز الد−
ــاء − ــة لمفهــوم المــسجد الحــرام في جانــب الوف ــدلالات التربوي ــراز ال  إب
 .  بالعهد
 توضـــيح الـــدلالات التربويـــة لمفهـــوم المـــسجد الحـــرام في الجانـــب −

 .  الجهادي
نـب  الوقوف على الـدلالات التربويـة لمفهـوم المـسجد الحـرام في الجا−

 .  الأمني
 :  أهمية الدراسة

; لأنـه  لاشك أن المسجد الحرام يحتـل مكانـة كبيـرة في قلـب كـل مـسلم
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, ويتوجه إليه في يومه وليلته خمس مرات وتتـضح أهميـة الموضـوع في  قبلته
 :  النقاط التالية

 أهميــة الــدلالات التربويــة لمفهــوم لفــظ المــسجد الحــرام في القــرآن − ١
 .  أثيرها على الفرد المسلم, ودرجات ت الكريم
ــة بالمــسجد − ٢ ــرآن الكــريم لاســتنباط  الأحكــام المتعلق  إن دراســة الق

ــة الحــرام ــة عام ــرائح الأم ــع ش ــا لجمي ــسجد الحــرام  , وإبرازه , وزوار الم
, يتطلـب مـن البـاحثين في مجـال العلـوم الـشرعية   , أمر بالغ الأهميـة خاصة

, والمـصدر  ينـضب لمعين الذي لاًمزيدا من استخراج كنوزه كيف لا وهو ا
 .  الأول من مصادر التشريع الإسلامي

 تنبع أهمية هذا البحث أيضاً من كونـه يتعلـق بالمـسجد الحـرام قبلـة − ٣
 .  المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها

 إلى جانب ما ذكر فإن الحاجـة ماسـة لمثـل هـذا الموضـوع ودراسـته − ٤
بيت االله الحرام مـن  قائمين على خدمة زوار, تفيد ال دراسة تربوية موضوعية

 .  تطبيق الدلالات التربوية لمفهوم المسجد الحرام
 :  حدود البحث

 بعـد الرجـوع » المـسجد الحـرام «اقتصر البحث على تحديد معنى لفـظ 
إلى تفـسير القـرآن الكـريم الجـامع بـين فنـي الروايـة والدرايـة وتفـسير آيـات 

ت التربوية مـن خـلال اسـتقراء الآيـات التـي , واستخلاص الدلالا الأحكام
 .  تضمنها لفظ المسجد الحرام

 :  منهج البحث
, ذلـك  » المـنهج الاسـتنباطي التحليلـي «اتبع الباحـث في هـذه الدراسـة 
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, في  , وتحليلهـا , وجمـع المعلومـات المنهج الذي يقوم على إعمال العقل
مجـال التربـوي مـن وضـع لأنـه يمكننـا في ال;  صورة علمية ومنطقيـة مقبولـة

وبالقــدر الــذي يتمــشى مــع ,  تــصورات أكثــر عمقــاً عــن الــبرامج المــستقبلية
 .  , ويساعد في الإجابة عن التساؤلات التي أثارتها أهداف الدراسة

هو الطريقة التي يقوم فيها الباحـث ببـذل أقـصى  «:  والمنهج الاستنباطي
,  راج مبـادئ تربويـة, لهدف استخ جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص

 .  )٤٣, ص هـ١٤٠٨,  , فوده عبد االله. ( » مدعمة بالأدلة الواضحة
هـو تجزئـة الكـل إلـى  «:   والمنهج التحليلي كما وضحه الميـداني بقولـه

, ودراسة كل جزء منها دراسة  أجزائه التي يتألف منها بسيطة كانت أو مركبة
 النظــر في وجهــة تــرابط ثــم,  بــه لمعرفــة صــفاته وخصائــصه ووظائفــهخاصــة 

, وأداء كــل جــزء فيهــا وظيفتــه الخاصــة بــه بحــسب  الأجــزاء بعــضها بــبعض
موضعه من الكل حتى اجتمع منها الكل فأدى وظيفته الكـبرى القائمـة علـى 

وبعد عمليـة التحليـل للـشيء الواحـد أو لعـدد مـن الأشـياء .  تعاون الأجزاء
كن أن تقوم به من وظائف وبعد النظر في صفات الأجزاء وخصائصها وما يم

, وابتكار تركيب جديـد يفترضـه التخيـل ملاحظـاً  تأتي عملية إعادة التركيب
.  » الملائمــة بــين التركيـــب الــذي يتخيلــه وبـــين غايــة الإنــسان في الحيـــاة

 .  )١٣٩, ص هـ١٤٠١,  الميداني(
, بعـد الرجـوع  واختيار هذا المنهج يفيد في إبراز مفهوم المـسجد الحـرام

, للتعـرف علـى دلالاتهـا وجوانبهـا المختلفـة  الآيات القرآنية  وتفسيرهاإلى 
 .  بما يوافق النظرة الشمولية للتربية الإسلامية
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 :  مصطلحات البحث
 :  المسجد

ّالمكـان الـذي أعـد للـصلاة فيـه علـى :  والمسجد في الاصطلاح الشرعي ِ ُ
 .  )٣٢١, ص هـ١٤٠٨,  رواس. ( ّالدوام

ـــه:  وأصـــل المـــسجد شـــرعاً ـــسجد الله في .  ُكـــل موضـــع مـــن الأرض ي
, عــن النبــي  االله عنــه ; لحــديث جــابر رضــي )٢٧, ص ت.  , د الزركــشي(

ــورا...«:  صلى الله عليه وسلم ــسجدا وطه ــي الأرض م ًوجعلــت ل ً َ ِ ــي  ُ ــن أمت ــا رجــل م ّ, فأيم ُّ
ِّ, فليـصل أدركته الـصلاة .  , د , مـسلم ٣٣٥, ح هــ١٤٠٧,  البخـاري. ( » ُ

 .  )٥٢١, ح ت
 :  الحرام
 :  ويراد به في الاصطلاح معنيانيطلق 
ـــصادر :  الأول ـــة في الم ـــن خـــلال البحـــث والمطالع ـــام فم ـــى الع المعن

ــى الاصــطلاحي للحــرم لا ــى ي والمراجــع وجــدت أن المعن بعــد عــن المعن
,  , وهو يرادف الممنـوع يحل انتهاكه ما يجب احترامه ولا:  , وهو اللغوي

 .  )٤, ص هـ١٣٨٩,  عابد. (  والحرام نقيض الحلال
, ومـنهم  المعنى الخاص وهو الذي حدده الـنص وعرفـه الفقهـاء:  الثاني

مكة وما أحـاط بهـا :  هو « , وابن قدامة وغيرهم بأنه , والكاساني الماوردي
, جعـل االله حكمـه حكمهـا في  وأطاف بهـا مـن جوانبهـا  إلـى أنـصاب الحـرم

,  اســانيالك.  ( , وعلــى ذلــك فمكــة جــزء مــن الحــرم الحرمــة تــشريفاً لهــا
  .  )٢/١١٤,  هـ١٤٠٦
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 :  الدلالة
, وقـد دلـه علـى  الـدال:  , والـدليل مـا يـستدل بـه:  الـدليل:  الدلالة لغـة

 .  )٤/٣٩٣,  هـ١٤١٠,  ابن منظور. ( الطريق يدله دلالة
, أو العلـم الـذي  دراسة المعنى «:  يمكن تعريفه بأنه:  ًالدلالة اصطلاحا

 .  )١٥, ص هـ٢٠٠٤,  العبيدي. ( » يدرس المعنى
هـي كــون الـشيء بحالــة يلـزم مــن  «:   ويعـرف الجرجــاني الدلالـة فيقــول

.  » , والثـاني المـدلول , والـشيء الأول هـو الـدال العلم به العلم بشيء آخر
 .  )٦٢−٦١, ص هـ١٤١٥,  الجرجاني(

ـــــالى ـــــه تع ـــــة في قول ـــــوم الدلال ـــــة لمفه ـــــسير الآي È   ﴿:  وفي تف
ÉÊ﴾]٢٢:  الأعراف[  .  

أرشدهما إلى الأكل مـن :  أي «,  عن غواية الشيطان لآدم وزوجهحكاية 
.  , د القرطبـي. ( » فإشارة الشيطان دال.  تلك الشجرة التي نهاهما االله عنها

 .  )٤/١١٦,  ت
مـا :  ويعرف الباحث الدلالات التربوية لمفهوم لفظ المسجد الحرام هـو

ــه في  ــه مفهــوم لفــظ المــسجد الحــرام ويــدل علي ــسان يرشــد إلي جوانــب الإن
التـي تـسهم في بنـاء ,  )والأمنـي,  , الجهـادي , العبـادي العقـدي(المختلفة 

 .  الشخصية الإسلامية المتكاملة
 .  وسيأتي مزيد من البحث عن المراد بالمسجد الحرام في القرآن الكريم

 :  الدراسات السابقة
ــى ــل القــرني وإســماعيل ال:  دراســة:  الدراســة الأول ــد االله مقب ــشي عب قري



  حسن الكناني.   لفظ المسجد الحرام في القرآن الكريم ودلالاته التربوية    د
 

 

١٣٩

]]]]]]]]]]]] 

بمناسبة  , بحث قدم » مكة في القرآن الكريم «:  بعنوان) هـ١٤٢٦(الشريف
 .  هـ١٤٢٦اختيار مكة عاصمة الثقافة للعام 

أو تـضمنته أو أشـارت ) مكـة( تناولا فيـه مـا صـرحت بـه الآيـات للفـظ −
 .  إليه
, مـن خـلال آي  , ومنـزلته دينيا وتاريخياً , وشرفه  إبراز عظمة المكان−
 .  , أعظم مصدر وأوثقة ن الكريمالقرآ
, ولا المـنهج المـستخدم في   لم يذكر الباحثـان نتـائج لبحثهمـا في نهايتـه−

  .  الدراسة
ــة ــوان :  )هـــ٢٠٠٤(دراســة وصــي االله محمــد عبــاس:  الدراســة الثاني بعن

 .  » المسجد الحرام وأحكامه «
 وجـود إجابة لمن سأل عن:  والباعث الرئيس على هذا البحث أمور منها

, ومـا اقترحـه عليـه بعـض الفـضلاء لتـأليف  قبور للأنبياء في المسجد الحرام
ــة كتــاب يتعلــق بفــضائل مكــة ــة , , والمــسجد الحــرام , والكعب  فكــان إجاب

 .  , وتلبية لطلب الاقتراح للسؤال
ولم يـذكر الباحـث نتـائج .  أما منهج الدراسة فيظهر أنه المنهج التاريخي

 .  لبحثه
بعنــوان :  )هـــ١٣٩٩(دراســة محمــد فريــد الــدين راشــد:  الثــةالدراســة الث

 .  » المسجد الحرام في ضوء الكتاب والسنة «
البحـث عـن الأدلـة التـي رفعـت مـن :  الباعث الرئيس على هذه الدراسـة

, كـالحمى لـه عـن سـائر  جـاوره مـن أرض مكـة , وما شأن المسجد الحرام
صلى الله عليه وسلم لمـسجد مـن االله ومـن رسـوله معرفة الاهتمام بهذا ا.  , والبلاد المساجد
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 .  من خلال الأدلة القرآنية
لم يبين الباحث المنهج المتبع في دراسـته ولـم يـذكر أيـضا النتـائج وقـسم 

 .  بحثه إلى أبواب وفصول
 :  التعليق على الدراسات السابقة

,  بالنظر إلى الدراسـات الـسابقة تبـين أنهـا تحـدثت عـن المـسجد الحـرام
, مـع اخـتلاف في معالجـة الموضـوع مـن  ق به من أحكاميتعل , وما وتاريخه

باحــث لآخــر وهــذا التــشابه يتوافــق مــع الدراســة الحاليــة التــي تحــدثت عــن 
, وتشابهت أيضاً مـع الدراسـات الـسابقة في المـنهج  مفهوم المسجد الحرام

 .  التحليلي
وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها تناولت بالتفصيل 

, وهـو مـالم  فهوم لفظ المسجد الحرام في القرآن الكريم ودلالاته التربويـةم
 .  , وكذلك استخدام المنهج الاستنباطي تتطرق له الدراسات السابقة

 :   كما تميزت الدراسة الحالية بما يلي
 بيــان الــدلالات التربويــة لمفهــوم لفــظ المــسجد الحــرام في الجانــب − ١

 .  , والجانب الأمني , والجانب الجهادي , والجانب التعبدي العقدي
 تعميق الجانب التربوي والسلوكي في الفرد المسلم من خلال التزامه − ٢

 .  بهذا المفهوم
وقــد اســتفادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الــسابقة في بنــاء الإطــار 

 .  النظري للدراسة



  حسن الكناني.   لفظ المسجد الحرام في القرآن الكريم ودلالاته التربوية    د
 

 

١٤١

]]]]]]]]]]]] 

 :  خطة الدراسة
 :  سوف يقوم الباحث بالخطوات التالية

 .  قدمةالم
 .  , وتساؤلاته موضوع البحث
 .  أهداف البحث
 .  أهمية البحث
 .  حدود الابحث
 .  منهج البحث

 .  مصطلحات البحث
 .  الدراسات السابقة

, ومـا اخـتص  مفهوم المـسجد الحـرام في القـرآن الكـريم:  الفصل الأول
 :  , وفية ثلاثة مباجث به

 .   الحرام لغة واصطلاحاتحديد مفهوم لفظ المسجد:  المبحث الأول 
 .  المراد بالمسجد الحرام في القرآن الكريم:  المبحث الثاني 
 .  ما اختص به المسجد الحرام:  المبحث الثالث 

الــدلالات التربويــة المــستنبطة مــن آيــات لفــظ المــسجد :  الفــصل الثــاني
 الحرام وفيه 

م في الجانـب الدلالات التربوية لمفهوم المسجد الحـرا:  المبحث الأول 
 .  العقدي
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الدلالات التربوية لمفهوم المـسجد الحـرام في الجانـب :  المبحث الثاني 
 .  العبادي

الدلالات التربوية لمفهـوم المـسجد الحـرام في جانـب :   المبحث الثالث 
 .  الوفاء بالعهد

الدلالات التربوية لمفهوم المسجد الحـرام في الجانـب :  المبحث الرابع 
 .  الجهادي

ــامس  ــرام في :  المبحــث الخ ــسجد الح ــوم الم ــة لمفه ــدلالات التربوي ال
 .  الجانب الأمني

 .  التوصيات,  النتائج:  الخاتمة
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  :  الفصل الأول
 ,  وما اختص به,  مفهوم المسجد الحرام في القرآن

:  وفيه مبحثان 
 .  ًتحديد معنى المسجد الحرام لغة وشرعا:  المبحث الأول

 .  ما اختص به المسجد الحرام:  انيالمبحث الث
 



ْ            مجـلـة الـحـرميـْن الشـريفـيـن َ ََ َّ َ ُ َّ  هـ١٤٣٧  )٣(           العدد َ
 

 

١٤٤

]]]]]]]]]]]] 

 
  :   المبحث الأول

اً وشرعًتحديد معنى المسجد الحرام لغة 
  :  المسجد لغة:  ًأولا

ّ, ثم اتسع المعنى إلـى البيـت المتخـذ لاجتمـاع  الموضع الذي يسجد فيه ُ ّ
ولـمَـّا كان السجود  «:  , قال الزركشي رحمه االله المسلمين لأداء الصلاة فيه

:  , اشتق اسـم المكـان منـه فقيـل , لقرب العبد من ربه  أفعال الصلاةأشرف
ّ, ثم إن العرف خصص المسجد بالمكان المهيأ  مركع:  , ولم يقولوا مسجد ُ

ّ, حتى يخرج المـصلى المجتمـع فيـه للأعيـاد ونحوهـا للصلوات الخمس ُ  ,
 .  )٢٧−٢٨,  ص (» ُفلا يعطى حكمه

ِمــسجد  «:  وقــال صــاحب اللــسان ْ ُإن أريــد بــه المكــان  −كــسر الجــيمب−َ
ّالمخصوص المعد للصلوات الخمس َ ُ, وإن أريد به موضـع سـجود الجبهـة  ُ

َمسجد:  غير فإنه بالفتح لا  .  )٢٠٥−٣/٢٠٤هـ١٤١٠,  ابن منظور. (  » َ
 :  المسجد في الاصطلاح الشرعي:  ثانياً

ّالمكـــان الـــذي أعـــد للـــصلاة فيـــه علـــى الـــدوام ّ ِ ,  هــــ١٤٠٨,  رواس. ( ُ
 .  )٣٩٧ص

ـــه:  وأصـــل المـــسجد شـــرعاً ـــسجد الله في .  ُكـــل موضـــع مـــن الأرض ي
:  صلى الله عليه وسلم, عن النبي  االله عنه لحديث جابر رضي.  )٢٧, ص ت., د الزركشي(
ًوجعلــت لــي الأرض مــسجدا وطهــورا...« ً َ ِ ّ, فأيمــا رجــل مــن أمتــي أدركتــه  ُ ُّ

ِّ, فليــصل الــصلاة ,  ت.  , د , ومــسلم ٣٣٥, ح هـــ١٤٠٧,  البخــاري. ( » ُ
 .  )٥٢١ح
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ُ, وكـان الأنبيـاء قبلـه إنمـا أبيحـت لهـم  ّوأمتهصلى الله عليه وسلم ّوهذا من خصائص نبينا 
َكــالبيع والكنــائس:  الــصلاة في مواضــع مخصــصة ,  ت.  , د القرطبــي. ( ِ

٢/١١٧(  . 
ــه ّوقــد ثبــت في حــديث أبــي ذر رضــي ــه قــالصلى الله عليه وسلم , عــن النبــي  االله عن :  أن

,  هــ١٤٠٧,  البخـاري. ( » , فهـو مـسجد ِّوأينما أدركتك الصلاة فصل...«
 .  )٥٢٠, ح  ت.  , د , ومسلم ٤٢٥ح

فيه جواز الصلاة في جميـع المواضـع إلا  «:  قال الإمام النووي رحمه االله
وغيرهــا مــن المواضــع التــي فيهــا  في المقــابر مــا اســتثناه الــشرع مــن الــصلاة

َ, وكذا ما نهي عنه لمعنى آخـر , والمجزرة , كالمزبلة النجاسة ِ ذلـك فمـن :  ُ
; لحـديث ورد  , وغيرهـا , والحمـام ومنـه قارعـة الطريـق...,  أعطان الإبل

 .  )٥/٥,  ت.  , د النووي. ( » فيها
; ولأنـه  ; لأنه يجمع أهلـه ّ, سمي بذلك فهو نعت للمسجد:  أما الجامع

ــــاع ــــة للاجتم ــــال علام ــــامع:  , فيق ــــسجد الج ــــسجد  « , ويجــــوز الم م
,  ابـــن منظـــور. (  اليـــوم الجـــامعمـــسجد:  , بمعنـــى بالإضـــافة » الجـــامع
َّ, ويقال للمـسجد الـذي تـصلى فيـه الجمعـة )٨/٥٥,  هـ١٤١٠ , وإن كـان  ُ
 .  ; لأنه يجمع الناس في وقت معلوم ًصغيرا
 :  الحرم لغة:  ثالثاً
َ من حرم الشيء حرمـاً−بفتحتين−:  الحرم امتنـع :  أي,  , وحـرم حرمـاً َ

, ونظيــره زمــن  الممنــوع:  , أي م, والحــرم مــصدر يــأتي بمعنــى الحــرا فعلــه
 .  , وإذا أطلق الحرم أريد به حرم مكة لا يحل انتهاكه , والحرم ما وزمان
, وهـي اسـم  , والحرمة بمعنى المهابة لأنه حرم االله وحرم رسوله:  وقيل
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 .  )١/٦١٥,  هـ١٤١٠,  ابن منظور(.  , مثل فرقة من الافتراق من الاحترام
 :  حاًَالحرم اصطلا:  رابعاً

 :  يطلق ويراد به معنيان
, فمـــن خـــلال البحـــث والمطالعـــة في المـــصادر  المعنـــى العـــام:  الأول

ــى الاصــطلاحي للحــرم لا ــى  والمراجــع وجــدت أن المعن تبعــد عــن المعن
,  , وهـو يـرادف الممنـوع يحـل انتهاكـه , وهو ما يجب احترامه ولا اللغوي

 .  )٤, ص هـ١٣٨٩,  عابد. ( والحرام نقيض الحلال
, ومـنهم  المعنى الخاص وهو الذي حدده الـنص وعرفـه الفقهـاء:  الثاني

مكة وما أحـاط بهـا :  هو « , وابن قدامة وغيرهم بأنه , والكاساني الماوردي
, جعـل االله حكمـه حكمهـا في  وأطاف بهـا مـن جوانبهـا  إلـى أنـصاب الحـرم

,  اســانيالك. ( » , وعلــى ذلــك فمكــة جــزء مــن الحــرم الحرمــة تــشريفاً لهــا
 .  )٢/١١٤,  هـ١٤٠٦

 .  المراد بالمسجد الحرام:  خامساً
 .  ورد ذكر المسجد الحرام في كتاب االله خمس عشرة مرة

,  واعلـم أن المـسجد الحـرام قـد يطلـق «:  قال الإمام النـووي رحمـه االله
, وقد يـراد بـه مكـة  , وقد يراد به المسجد وحولها معها ويراد به الكعبة فقط

, وقـد جــاءت نــصوص  قــد يـراد بــه مكـة مــع الحــرم حولهـا بكمالــه, و كلهـا
R  ﴿:  ومن الرابع قوله تعالى:  إلى أن قال.. ..الشرع بهذه الأقسام الأربعة

X  W  V  U  T   S﴾]د النــووي. ( ]٢٨:التوبــة ,  .
 .  )٣/١٨٩,  ت
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 كل موضع ذكر فيه المسجد الحرام فهو  «: وقد قال الماوردي رحمه االله 
ــرم ــالى الح ــه تع :  البقــرة[﴾z  y  x  w   }| ﴿:  , إلا قول

.  , فهو نفس الكعبة ]١٤٤ 

 :  وقد اختلف العلماء في المراد بالمسجد الحرام على أربعة أقوال
 .  أنه المكان الذي يحرم على الجنب الإقامة فيه:  القول الأول
 .  أنه مكة:  القول الثاني
 .  أنه الحرم:  القول الثالث

 .  , وهو أبعدها أنه الكعبة:  لرابعالقول ا
:  , فقـال هذه الأقوال وبين الراجح منهـا− رحمه االله −وقد ذكر ابن حزم 

ë   ê   ﴿:  فواجـــب أن نطلـــب مـــراد االله تعـــالى بقولـــه تعـــالى «
íì﴾]لنعرف من ألزمه االله تعالى الهدي أو الصوم إن تمتع ]١٩٦:  البقرة ,   ,

, فوجــدنا لفظــة المــسجد الحــرام  , فنظرنــا ممــن لــم يلزمــه االله تعــالى ذلــك
إما أن يكون االله تعالى أراد الكعبـة :  تخلو من أحد ثلاثة وجوه لا رابع لها لا

; لأنـه لا  , أم أراد الحـرم كلـه , أو ما أحاطت به جدران المـسجد فقـط فقط
, فبطـل أن يكـون االله تعـالى  يقع اسم مسجد حرام إلا على هذه الوجوه فقط

; لأنه لو كان ذلك لكـان لا يـسقط الهـدي إلا عمـن أهلـه في  بة فقطأراد الكع
, وبطـــل أن يكـــون عـــز وجـــل أراد  , وهـــذا معـــدوم وغيـــر موجـــود الكعبـــة

; لأن المسجد الحرام قد زيد فيه  أحاطت به جدران المسجد الحرام فقط ما
, وأيــضا فكــان  , فكــان يكــون هــذا الحكــم ينتقــل ولا يثبــت مــرة بعــد مــرة

, وهـذا معـدوم غيـر  ذا الحكم إلا لمـن أهلـه في المـسجد الحـراميكون ه لا
,  ; إذ لـم يبـق غيـره , فإذا قد بطل هذان الوجهـان فقـد صـح الثالـث موجود
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وأيضا فإنه إذا كان اسم المسجد الحرام يقع علـى الحـرم كلـه فغيـر جـائز أن 
 الاسـم دون سـائر مـا يقـع عليـه يخص بهذا الحكم بعـض مـا يقـع عليـه  هـذا

¶  ¸  ¹  ﴿:  , فقــال , وأيــضا فــإن االله تعــالى قــد بــين لنــا برهــان بــلا
º﴾]فلو أراد االله تعالى بعض ما يقع عليه اسم المسجد الحرام  ]٢٦:النساء ,

ً, أو لكان االله تعالى معنـتا لنا غير مبين علينا  دون بعض لما أهمل ذلك ولبينه ّ ُ
إذ لـم يبـين االله تعـالى أنـه , فصح  , ومعاذ االله من أن يظن هذا مسلم ما ألزمنا

, فـلا شـك في أنـه  أراد بعض ما يقـع عليـه اسـم المـسجد الحـرام دون بعـض
, وأيــضا فــإن االله تعــالى  تعــالى أراد كــل مــا يقــع عليــه اســم المــسجد الحــرام

ـــــــــــول Z  Y  X  W  V  U  T   S  R   ﴿:  يق
 .  ]٢٨:  التوبة[﴾]

 يجــوز تخــصيص ذلــك , فــلا فلــم يختلفــوا في أنــه تعــالى أراد الحــرم كلــه
:  من طريق أبـي هريـرة وجـابر وحذيفـة صلى الله عليه وسلم , وصح عن رسول االله بالدعوى

; لأنـه مـن  , فصح أن الحرم مـسجد » جُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا «
 .... , فهو المسجد الحرام بلا شك , فهو كله مسجد حرام الأرض

بـن  , نـا علـي بـن حجـر , نـا علـي وروينا مـن طريـق مـسلم:  إلى أن قال
سـمعت :  بن يزيد التيمي أن أباه قـال لـه , عن إبراهيم , عن الأعمش مسهر

ــا ذر يقــول  عــن أول مــسجد وضــع في الأرض? صلى الله عليه وسلمســألت رســول االله  «:  أب
 .  » المسجد الحرام:  فقال

; لأن الكعبـة لـم  فصح أنه الحرم كلـه بيقـين لا شـك فيـه:  قال أبو محمد
هيم وإسـماعيل عليهمـا الـسلام قـال عـز , وإنما بناها إبرا تبن في ذلك الوقت

, ولم  ]١٢٧:  البقـرة[﴾G  F  E  D     C  B  A ﴿:  وجل
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,  ت.  , د ابن حـزم. ( » يبن المسجد حول الكعبة إلا بعد ذلك بدهر طويل
١٤٩−٧/١٤٧(  . 

وتناول الشيخ الدكتور إبراهيم الصبيحي هذه المسألة بالدراسة والتحليل 
بعد أن −, فقال  » لمشكلة من مناسك الحج والعمرةالمسائل ا «:  في كتابه

,   هذه نصوص أهل العلم  «:   −أورد كلام أهل العلم في هذه المسألة
; لأن   , إلا أن الظاهر أن المراد به عموم الحرم  والمسألة خلافية كما ترى

اسم المسجد الحرام إذا أطلق في القرآن فالظاهر أنه يراد به العموم كما سبق 
, وأن أصرح الآيات في ذلك  −رحمه االله− عن العلامة ابن القيم نقل ذلك
I  HG  F  E  D  C  B  A       ﴿:  تعالىقول االله

  X  W  VU     T  S    R  Q  P  O  N  ML  K  J
 [  ZY ]  \﴾]وقال تعالى ]١٩١:  البقرة ,  :﴿  _  ^

  o  n   m  l  k  j  ih  g  f  e  dc  b    a    `
 q  pw  v     u  t  s  r ﴾]وقال  ]٢١٧:  البقرة ,

T  S   R  Q  P  O  N   M  L  K  ﴿:   تعالى
  b  a   `  _  ^  ]  \   [Z   Y  X  W  V  U

d  c﴾]٢٥:  الحج[   .  
ــدل علــى أن المــراد بالمــسجد  فهــذه ثــلاث آيــات مــن كــلام االله تعــالى ت

ة الكفــار لا تــصح في إن مقاتلــ:  يــصح أن يقــال ; إذ لا الحــرم كلــه:  الحــرام
 .  الحرم حتى يقاتلوا المسلمين داخل المسجد المحيط بالكعبة

,  ﴾s  r t﴿:  إن المــــراد بقولــــه:  كمــــا لا يــــصح أن يقــــال
, لمـا عـرف مـن أن المـسجد المحـيط بالكعبـة  إخراجهم من نفس المـسجد

حــصل  , وهــذا مــا , بــل المــراد إخــراجهم مــن الحــرم لــيس محــلا للــسكن
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, ولــيس مــن    فقــد أخرجــوا مــن الحــرم−رضــوان االله علــيهم  −للمهــاجرين 
 .  المسجد

تحصل إلا داخل  إن التسوية بين العاكف والباد لا:  كما لا يصح أن يقال
ً, وأن التوعد على مريد الإلحاد والظلم لا يحـصل أيـضا إلا داخـل  المسجد
; بـل  , وأما في سائر الحـرم فـالحكم فيـه كـالحكم في سـائر البلـدان المسجد

, وكـذا  الصحيح أن التسوية بين العـاكف والبـاد حاصـلة لمـن داخـل الحـرم
ــم ــد الإلحــاد والظل ــى مري ــراد  التوعــد عل ــى أن الم ــة عل ــات دال ــذه الآي , فه

ـــه ـــصبيحي. ( » بالمـــسجد الحـــرام الحـــرم كل ,  ١٠٧, ص  هــــ١٤١٨,  ال
١٠٨(  . 

لمملكــة  وورد ســؤال إلــى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء في ا
 :  , نصه كما يلي العربية السعودية

هل ثواب الصلاة في مكة كلها مضاعف مثل الصلاة في المسجد الحرام  «
  نفسه?

, والأرجح أن  في المسألة خلاف بين أهل العلم:  فأجابت اللجنة بما يلي
.  » ; لأنه كله يطلق عليه المـسجد الحـرام المضاعفة للثواب تعم الحرم كله

 .  )٦٢٦٧, ورقم الفتوى  ٢٢٤−٦/٢٢٣جنة الدائمة فتاوى الل(
, أو في  هذا الفـضل الـذي يـذكر في المـسجد الحـرام وحـده:  وقيل لعطاء
,  الــسيوطي. (  ; فــإن الحــرم كلــه مــسجد , بــل في الحــرم لا:  الحــرم? قــال

 .  )٢/٢٦٩,  هـ١٤٠٥
رم , وأن المـراد بـه الحـ وبعد هذا التوضيح لبيان المراد بالمسجد الحـرام

 .  , ننتقل للمبحث التالي كله
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 ما اختص به المسجد الحرام:  المبحث الثاني

, وحـسبك  إن للمسجد الحرم خصائص اختص بها عن غيره من الأماكن
التحريم الإلهـي منـذ القـدم لهـذا البقعـة :  ختص به المسجد الحرام منامما 

هـوى الأفئـدة , وأنـه م , و الأمـن الـشامل في هـذا المكـان المقـدس المباركة
, و أحب البقاع إلى  , و مضاعفة الحسنات والأجور وقبلة الوجوه والقلوب

 .  , و أنه مأرز الإيمان االله سبحانه وتعالى
 :  يلي فمن خصائص المسجد الحرام التي خصه االله بها ما

]  \   ﴿:  , قـال تعـالى تحريم االله تعالى لهذه البلدة المباركـة:  ًأولا
    `  _  ^  ]  gf  e  d  c  b  a   ﴾]٩١:  النمل[  . 

 عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سـعيد وهـو » الصحيحين «وفي 
  أحـدثك قـولا قـام بـه رسـول ! ائذن لـي أيهـا الأميـر:  يبعث البعوث إلى مكة

,  , وأبـصرته عينـاي , ووعاه قلبي , سمعته أذناي الغد من يوم الفتحصلى الله عليه وسلم االله 
إن مكـة حرمهـا االله ولـم  «:  مد االله وأثنـى عليـه ثـم قـال, إنه ح حين تكلم به
,  , لا يحل لامرئ يؤمن باالله واليوم الآخر أن يـسفك بهـا دمـا يحرمها الناس

.  , د , ومـسلم ٤٠٤٤, ح  هــ١٤٠٧,  البخـاري. ( » يعضد بهـا شـجرا ولا
 .  )١٣٥٤, ح ت

:  قـال،  أمنـاأن االله سبحانه وتعالى جعل هذا البيت مثابة للناس و:  ثانيا
ـــــرة[﴾®  ¯  °  ±  ²     ³ ﴿ ـــــت  ]١٢٥:  البق ـــــا البي , وإذ جعلن

.  يقضون منه وطـرا , ويرجعون إليه فلا مرجعا للناس ومعاذا يأتونه كل عام
 .  )١٧٠,  ١/١٦٩,  هـ١٤٢٢,  ابن كثير(
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 .  , قبلة في الحياة وفي الممات أنه قبلة للقلوب والوجوه:  ثالثاً
  o  n  ﴿:  قـال تعـالى,  بحانه وتعالى جعله حرما آمناأن االله س:  رابعاً

  vu  t  s   r  q  p﴾]قــــال الــــشافعي  ]٦٧:  العنكبــــوت ,
يتخطـف اختطـاف مـن  يعنـي واالله أعلـم آمنـا مـن صـار إليـه لا «:  رحمه االله
 .  )٢/١٤,  هـ١٣٩٣,  الشافعي. ( » حولهم

:  البقـــرة[﴾®  ¯  °  ±  ²     ³﴿:  وقـــال ســـبحانه وتعـــالى
, وقـد كـانوا  َآمنا من العدوان أن يحمل فيه السلاح «:  , قال السيوطي ]١٢٥

,  الـــسيوطي. ( » في الجاهليـــة يتخطـــف النـــاس مـــن حـــولهم وهـــم آمنـــون
ّ, وذكــر أهــل الحــرم بمــا امــتن علــيهم حتــى في حــال  )١/٢٨٩,  هـــ١٤٠٥

ــــــــال ــــــــاهليتهم فق ــــــــالىج S  R  Q  P   O  N  ﴿:  تع
T﴾]٤:  قريش[  .  

صلى الله عليه وسلم , فعن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي  مضاعفة الثواب فيه:  خامساً
صلاة في مسجدي هذا خير مـن ألـف صـلاة فيمـا سـواه إلا المـسجد  «:  قال

ــــــسلم ١١٣٣, ح هـــــــ١٤٠٧,  البخــــــاري. ( » الحــــــرام ,  ت.  , د , وم
, ففــي هــذا الحــديث دليــل علــى مــضاعفة ثــواب لمــن صــلى في  )١٣٩٤ح

 .  الحرم
قـال :  ما رواه عبد االله بن الزبيـر قـال:   مضاعفة الحسناتومما يدل على

صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا  «:  صلى الله عليه وسلمرسول االله 
,  , وصـلاة في ذاك المـسجد أفـضل مـن مائـة صـلاة في هـذا المسجد الحـرام

 .  )١٦٢٠, ح هـ١٤١٤,  ابن حبان. ( » يعني في مسجد المدينة
, والإلحـاد هـو الميـل عـن الحـق إلـى  لحاد في الحرمتحريم الإ:  سادساً



  حسن الكناني.   لفظ المسجد الحرام في القرآن الكريم ودلالاته التربوية    د
 

 

١٥٣

]]]]]]]]]]]] 

, وهـــو شـــامل لكـــل عـــدول عـــن  )٥/٦٢,  ١٤٠٥,  الجـــصاص(الباطـــل 
.  , وارتكاب المنهيات على تنوعها حسبما فسرته السنة الصواب إلى الظلم

 .  )٤/٦٤,  هـ١٤٢٤,  الشاطبي(
لحرم , ولكن يختص ا وقد حرم االله الإلحاد في الحرم في كل زمان ومكان

 : , قال تعالى دون ما سواه أن العبد يؤاخذ بالذنب في الحرم بمجرد الهم فيه
﴿  d  c  b  a   `  _  ^  ]  \﴾]ـــن  ]٢٥:  الحـــج ـــال اب , ق

لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلـم وهـو بعـدن أبـين  «:  االله عنه رضيمسعود
 .  )٣/٢١٦,  هـ١٤٢٢,  ابن كثير. ( » لأذاقه االله من العذاب الأليم

فعن صلى الله عليه وسلم إن مكة أشرف البلدان وأفضلها وأحبها إلى االله ورسوله :  سابعاً
مـا أطيبـك مـن  «:  لمكـةصلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي االله عنهما قال قـال رسـول االله 

.  » , ولــولا أن قومــك أخرجــوني مــا ســكنت غيــرك , وأحبــك إلــي بلــدة
 .  )١٧٨٧, ح هـ١٤١١,  الحاكم(

د الحرم  أنه يجبى إليه ثمرات كل أن مما خص االله به المسج:  ثامناً
z    y  x  w  }  |  {  ~  �           ﴿:  , قال تعالى  شيء

, وهذه  ]٥٧:  القصص[﴾¡  ¢  £    ¤  ¥    ¦  §    ¨
, واستجابة  ّالثمرات المتتابعة على هذا الحرم الآمن هي منة من االله تعالى

Î  Í  Ì  Ë  Ê   ﴿:  لدعوة الخليل عليه السلام حين دعا ربه قائلا
  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð   Ï﴾ وقال ١٢٦:   البقرة

االله سبحانه وتعالى مخبرا عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه توسل إلى ربه 
z  y  x  w  v  u   t  s  }  |  {   ~  _  ﴿ فقال

c  b  a  ` d  e   f     j  i  h    g
l  k  ﴾]شاهد في المسجد الحرام وجود , فمما هو م ]٣٧:  إبراهيم
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 .  الثمرات المتنوعة التي جلبت إليه من كل مكان
, فعـن  , ولا ينفر صيدها , فلا يعضد شجرها إن مكة حرمها االله:  تاسعاً

ِحـرم االله مكـة فلـم تحـل  «:  قـالصلى الله عليه وسلم ابن عباس رضـي االله عنهمـا عـن النبـي  َ
ِ; أحلت لي ساعة من نهار , ولا لأحد بعدي لأحد قبلي ,   ُ, لا يختلى خلاها ُ

ِّ, ولا تلتقط لقطتها إلا لمعـرف ُ, ولا ينفر صيدها ُولا يعضد شجرها فقـال .  ُ
.  » إلا الإذخـر:  فقـال.  إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا:  العباس رضي االله عنه

 .  )١٣٥٥, ح ت.  , د , مسلم ١٢٨٤, ح هـ١٤٠٧,  البخاري(
ــه في الأ:  ًعاشــرا وقــات التــي تكــره فيهــا الــصلاة عــدم كراهــة الــصلاة في

يا بني عبد مناف لا تمنعـوا  «:  قالصلى الله عليه وسلم لحديث جبير بن مطعم أن رسول االله 
ٍأحـــدا طـــاف بهـــذا البيـــت وصـــلى أيـــة ســـاعة شـــاء مـــن  ليـــل أو نهـــار ً «  .

 .  )٦٠٦−٣/٦٠٥,  هـ١٣٨٤,  المباركفوري(
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  :  الفصل الثاني
 م الدلالات التربوية لمفهوم لفظ المسجد الحرا

 :  وفيه خمسة مباحث
  .  الجانب العقدي:  المبحث الأول

 .  الجانب العباديبالدلالات التربوية المتعلقة :  المبحث الثاني
الــدلالات التربويــة المتعلقــة بجانــب الوفــاء :  المبحــث الثالــث

 .  بالعهد
الدلالات التربوية المتعلقـة بجانـب الجهـاد في :  المبحث الرابع

 . سبيل االله
الـــدلالات التربويـــة المتعلقـــة بالجانـــب :  بحـــث الخـــامسالم

 .  الأمني
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 الجانب العقدي:   المبحث الأول

 :  تمهيد
الــدين الإســلامي يحــث علــى إدراك الجانــب الروحــي في الإنــسان الــذي 
يجعله دائم الارتباط بخالقه عن طريق الشعائر التعبدية التي تغرس في النفس 

ــصفات الخلق ــع ال ــسانية جمي ــةالإن ــا تمنحــه ي ــق  , كم ــروابط وتوثي ــة ال تقوي
, فالعقيــدة الــصحيحة هــي التــي تحقــق للإنــسان  الــصلات بينــه وبــين خالقــه

, وتجعله مطمـئن الـنفس  الجانب الروحي وتسمو بأخلاقه وأفعاله وسلوكه
ولهذا فإن العقيدة .  ; لأن هذه العقيدة محفوظة بحفظ االله تعالى هادي البال

صلى الله عليه وسلم , ورســوله  , هــي التــي أخبرنــا بهــا االله ســبحانه تــدور حــول قــضايا معينــة
 .  وحتى تصبح هذه عقيدة لابد أن تصدق بها تصديقاً جازماً لا ريب فيه

|    {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤   ﴿:  قــــــال تعــــــالى
 .  ]١٥:الحجرات[﴾¥

فمــن أراد أن يعــرف العقيــدة الــسليمة فإنــه لــن يجــدها في اليهوديــة ولا في 
:  , في أصــليه , وإنمــا يجــدها في الإســلام الفلاســفةالنــصرانية ولا في كــلام 

, تقنـــع العقـــل بالحجـــة  , مـــشرقة , صـــافية , نديـــة طريـــة الكتـــاب والـــسنة
 .  , وتملأ القلب إيمانا ويقينا ونورا وحياة والبرهان

A   I  H  GF  E  D   C  B    L  K  J  ﴿:   قال تعالى
W  V  U  T      S  R  Q  P  O  N  M﴾]٥٢:  الشورى[  . 

, إذ هــو  , ضــرورة المــاء والهــواء فالعقيــدة الإســلامية ضــرورية للإنــسان
, فالعقيــدة الإســلامية  , يفقــد ذاتــه ووجــوده بــدون هــذه العقيــدة ضــايع تائــه
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تزال تـشغل الفكـر  وحدها هي التي تجيب على التساؤلات التي شغلت ولا
مـن الموجـد? الإنساني بل تحيره من أين جئت? ومن أين جـاء هـذا الكـون? 

ــا في هــذا  أســماؤه? لمــاذا وجــد وأوجــد الكــون? ومــا صــفاته? مــا مــا دورن
إلخ لا توجد عقيدة سوى العقيدة ...الكون? وما علاقتنا بالخالق الذي خلقنا

, لـذا يجـب أن يعلـم  الإسلامية تجيب على هذه الأسئلة إجابة صادقة مقنعة
ي وحــدة مترابطــة أشــد , فهــ ًأن العقيــدة الإســلامية لا تقبــل التجزئــة أبــدا

,  , والرســل , والكتــب , فالإيمــان بــاالله يقتــضي الإيمــان بالملائكــة الــترابط
, والإيمـان  , والإيمـان بالكتـب يتـضمن بقيـة أصـول الإيمـان واليوم الآخـر

َّلذا فقد عد االله من آمن بأصل وكفر ..., يعني تصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلمبالرسول 
 .  )١٩−١٠, ص هـ١٤١١,  الأشقر. ( ًبآخر كافرا حقاً

 :  )هـ١٤٠٧(يقول المشوخي
, فـإذا رسـخت العقيـدة في  للعقيدة أهميتها في تربيـة الأفـراد وتـوجيههم «

تـنعكس علـى جوارحـه علـى خلقـه وسـلوكه  قلب الإنسان فإنهـا سـرعان مـا
ً, لهذا لا غرابة أن كثيرا من الآيات المكية عالجت موضـوع إنـشاء  ومعاملته

, وذكـر  , وإثبات الرسالة والبعـث والجـزاء  وفي اليوم الآخر, العقيدة في االله
إلى غير ذلك من الأمور ...ّ, والجنة ونعيمها , والنار وعذابها القيامة وهولها

, ولقــد تربــى  , ومــع الكــون , وبعلاقتــه مــع االله التــي تعــرف الإنــسان بنفــسه
ــ دة  المجتمــع الإســلامي في عهــد الرســول صــلى االله عليــه وســلم علــى العقي

السليمة التي حررت الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد حررته من 
, فهي الأساس  , كما هذبت غرائزه تأليه الكون أو الطبيعة أو أي جزء منهما

, وهي التي تكون  الأساس الفكري لعقليـة  التي يبنى عليها النظام الأخلاقي
لك تنبثـق نظرتـه إلـى الحيـاة ومنها كذ,  والأساس النفسي لسلوكه,  المسلم



ْ            مجـلـة الـحـرميـْن الشـريفـيـن َ ََ َّ َ ُ َّ  هـ١٤٣٧  )٣(           العدد َ
 

 

١٥٨

]]]]]]]]]]]] 

 .  )١٢٩ص . ( » الاقتصادية والحياة السياسية
فالعقيدة الإسلامية قامت على أسس ومرتكزات صحيحة مكنتها من تأصيلها 

, وهذه الأسس أخذ االله العهد الميثاق على   , واستقرارها في القلوب  في النفوس
  h  g  m  l   k   j  i﴿:   , قال تعالى  عباده بأن يقوموا بها خير قيام

u   t  s  r  q      p  on﴾]وقال تعالى  ]٢٨٥:   البقرة ,   :  
﴿    N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D   C  B

S   R  Q  P  O﴾]١٧٧:   البقرة[   . 
وفي الحديث الصحيح المشهور أن جبريل عليه السلام سـأل النبـي صـلى 

,  , وملائكتـه مـان أن تـؤمن بـاهللالإي «:  االله عليه وسلم  عن الإيمان فقال له
,  ٥, ح  هـ١٤٠٧,  البخاري. ( » , وتؤمن بالبعث , ورسله , وبلقائه وكتبه
 .  )٩, ح   ت.  , د مسلم

 :  آيات لفظ المسجد الحرام في الجانب العقدي
 :  الآية الأولى
 ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  ª        »  ¬  ﴿:  قال تعالى

³  ²  ±  °   ¯  ® ¶  µ  ´   ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸ 
 .   ]١٩:  التوبة[﴾¿

سـقاية الحـاج وعمـارة المـسجد  أيها القـوم أجعلتم «:  أي:  تفسير الآية
) لا يستوون(,  كإيمان من آمن باالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل االله الحرام
, لأن االله تعــالى  , ولا تعتــدل أحوالهمــا عنــد االله ومنازلهمــا وأولئــك هــؤلاء

,  ﴾«  ¼  ½  ¾   ¿ بغير الإيمان به وباليوم الآخر عملا ﴿يقبل  لا
ًواالله لا يوفق لصالح الأعمال من كان به كافرا ولتوحيده جاحدا:  يقول ّ «  .  
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,  , أخبرنـا عبـد الـرزاق قـال حدثنا الحسن بـن يحيـى قـال:  سبب النزول
,  , وعبـاس نــزلت في علـي:  , عـن الحـسن قـال , عـن عمـرو أخبرنا معمـر

مــا أراني إلا تــارك :  , فقــال العبــاس , تكلمــوا في ذلــك , وشــيبة مــانوعث
تفـسير . (  » ً, فإن لكم فيها خيرا أقيموا على سقايتكم «:  صلى الله عليه وسلمفقال ! سقايتنا
 .  )٢/٥٣٥,  هـ١٤٢٢,  ابن كثير

ــاملا  ــصورا ك ــسان ت ــي تعطــي الإن ــة الإســلامية وحــدها هــي الت ًإن التربي
ياة البشرية يكفل صلاح أمر الدنيا من تقـدم , ومنهج االله في واقع الح للوجود
,  ; فلـيس هنـاك طـريقين , كما يكفل صلاح الآخرة من حسن الجزاء ونماء

, وهـذا التـصور لا يجعـل  وإنما هـو طريـق واحـد تـصلح بـه الـدنيا والآخـرة
 .  )١/٦,  م١٩٧٨,  فائز. ( سعادة الآخرة بديلاً عن سعادة الدنيا

 الإنــسان حاجــة أساســية ســواء مــن الناحيــة يــشكل لــدى «فالإيمــان بــاالله 
, فالإنسان منذ أن وجد  العقلية أو من الناحية الفطرية أو من الناحية العاطفية

من أين جـاء? :  على سطح البسيطة وهو في كل مجتمع وفي كل زمان يتساءل
 .  )٣٦, ص هـ١٤١٤,  عثمان. ( » وإلى أين يذهب? وكيف وجد?
; فالذي يـشرك مـع االله آلهـة  دة النفس الإنسانيةوبالإيمان باالله تتحقق وح

;  , وتنتابــه نــوازع ومخــاوف , ويعــيش في قلــق وخــوف أخــرى يظلــم نفــسه
,  , وتـارة يـستعبده المـال , وتـارة يتخـذ إلهـه هـواه فتراه تارة ينافق للنـاس «

, وهـو في كـل ذلـك  وتارة يتعلق بالحياة فينخلع قلبه من المـوت أو المـرض
لأنـه ;  ن على نفسه ولا علـى مالـه ولا علـى شـيء مـن ملذاتـهيطمئ , لا قلق
ـــين لا ـــصير مع ـــؤمن بم ـــد ي ـــه واح ـــضع لإل ـــرحمن . ( » , ولا يخ ـــد ال عب

 .  )٨٢,  هـ١٤٠٣,  النحلاوي
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 :  الهدايات المستنبطة من الآية
 أهمية عمارة المسجد الحرام والقيـام بـسقاية الحجـيج والقيـام علـى − ١

ــاالله  ــإن الإيمــان ب ــد االلهخــدمتهم ف ــد أعظــم عن ــق التوحي , لأن  تعــالى وتحقي
 .  تنفع صاحبها يوم القيامة الأعمال الصالحة إن لم تقترن بالإيمان فلا

ً لما كان المسجد الحرام أرفع الأمـاكن ذكـرا وأعظمهـا عنـد االله قـدرا − ٢ ً ّ
, والعـدوان علـى  , فـإن الـربط بينـه وبـين المـسجد الأقـصى واجـب وشرفاً

 .  , وقد تأكد الربط كما في آية الإسراء ى الآخرأحدهما عدوان عل
 

 :  الآية الثانية
I     H  G  F  E  D  C  B  A      ﴿:  قال تعالى

  K  J    S  RQ  P     O  N  M   L  U  T
V﴾]١:  الإسراء[  . 

ُيمجد تعالى نفسه:   تفسير الآية َُ َْ ََ َُ َ ُ, ويعظم شأنه  ِّ َُ ْ َ ُ ِّ َ َ, لقدرته على  َ َ ِ ِ َِ ْ ِ ما لا يقدر عليه ُ ِْ َ َ ُ َْ َ َ
ُأحد سواه َ َِ ٌ ّ, الذي أسرى بعبده يعني محمدا صـلى   َ, فلاَ إله غيره ولا رب سواه  َ َِّ ِ ِْ َ ِ ْ َ

َاالله عليه وسلم ليلاً أي في جنح الليل من المسجد الحرام وهو مسجد مكة إلى  ْ ْ َّ َ ِّ َ َّ َ ْ َ ْ َُ ِ َِ َ َ َ ْ ْ ُْ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ ُ َ
َالمسجد الأقصى وهو بيت الم ْ َ ْ ِ ِ ْ َ قدس الذي بإيلياء معدن الأنبياء من لدن إبراهيم ْ

ْ, ولهذا جمعوا له هناك كلهم فأمهم في محلتهم ودارهم  الخليل عليه السلام ْ َ ْ َّ ِْ ِ َ َ ُ ُِ َِ ِ َِّ َُّ ُ   ,
ُفدل على أنه هو الإمام الأعظم ُ ََ َْ ََ َْ ِ ْ َ ُ ُ َّ ََ ُ, والرئيس المقدم  َّ ُ ََّّ َ ْ ُ ْ, صلوات االله وسـلاَمه عليـ  َِ َ َ ََ ََ ُ ُ َ ِ هِ ُ

َوعليهم أجمعين ْ َِ َ ْْ َ ِ َ ُوقولـه تعـالى.   َ ُ ْ ِالـذي باركنـا حولـه أي فـي الـزروع والثمـار :   ََ َ ُ َِّ َ ْ ْ َِ ُّ ِ َِ ُ َ َّْ
ُلنريه أي محمدا من آياتنـا أي العظـام َّ َُ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ َْ ًَ ُ َ ِ َ, كمـا قـال تعـالى  ُ َ   :﴿   y  x   w  v

{  z﴾]٥/٥,   هـ١٤٢٢,   ابن كثير. (  ]١٨:   النجم(   . 
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 :  ت المستنبطة من هذه الآيةالهدايا
, وتعظـيم شـأنه   فيه تنزيه االله سـبحانه وتعـالى عـن كـل نقـص وعيـب− ١

وكمال قدرته على ما لا يقدر عليه أحدا إلا هو فلا إله غيـره ولا معبـود بحـق 
 .  سواه
 .   أن حادثة الإسراء ثابتة بنصوص الكتاب والسنة النبوية المطهرة− ٢
; حيث أسري بـه  كان حقيقة بالجسد وبالروح صلى الله عليه وسلم  أن الإسراء بالنبي− ٣

ًليلا من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى ببلاد الشام ثـم 
 .  عاد في ليلته

 قــال  الآيــات البــاهرات الدالــة علــى القــدرة الإلهيــةصلى الله عليه وسلم  رؤيــة النبــي − ٤
 .  ]١٨:  النجم[﴾z  y  x   w  v  }﴿:  تعالى

لبــصر الله تعــالى  وهمــا صــفتان تليــق بجلالــه فيــه إثبــات صــفة الــسمع وا
 .  تأويل تعطيل ولا وعظمته من غير تشبيه ولا

فممــا تــضمنته الآيــات المــشتملة علــى لفــظ المــسجد الحــرام في القــرآن 
  , الخــشية  الكــريم في الجانــب العقــدي الإيمــان بــاالله والإيمــان بــاليوم الآخــر

 .  من االله
 :  الإيمان باالله:  ًأولا

, وهو  ن باالله تعالى هو المرتكز الأساسي للتربية الإسلاميةإن الإيما
, ولهذا فلا يقارن  بأي عمل من   الذي تتفرع عنه جميع مسائل العقيدة

¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  ª        ﴿:   قال تعالىالأعمال 
  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «

.   ]١٩:  التوبة[﴾½  ¾   ¿ 
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ت لفظ المسجد الحرام وتـشتمل علـى وجـوب الإيمـان فهذه الآية تضمن
 .  باالله تبارك وتعالى

فالقرآن الكريم يولي أهمية بالغة للإيمان باالله عز وجل في كثير من 
, فتارة يصف من آمن باالله واليوم الآخر وعمل صالحا   المواضع إثباتاً ونفياً

قال ,    الآخرة, وتارة بالثواب وحسن الجزاء في بالحياة الطيبة في الدنيا
I  H   G  F  E  D  C  B  A   ﴿:   تعالى

  U  T   S  R  Q    P  O  N  M    L  K  J
X  W  V﴾]٦٢:  البقرة[  . 

ولقد ورد في القرآن الكريم حديث يتضمن أن الإيمان باالله ورسله كان 
E  D  C    B  A   ﴿:  قال تعالى,   سفينة النجاة للأمم السابقة

 FI  H   G        L  K     J     R  Q  P  O  N  M
U  T   S﴾]٩٨:يونس[  . 

, التي بعـث بهـا الرسـل  فهذه الأصول الستة هي أركان العقيدة الإسلامية
علــيهم الــصلاة والــسلام والتــي يتفــرع عنهــا جميــع مــا يجــب علــى المــسلم 

 .  اعتقاده في حق االله سبحانه وتعالى
الجانب الذي يعد من أهـم الجوانـب فالآيات القرآنية بينة واضحة في هذا 

 وأن المتتبـع لآيـات القـرآن الكـريم يجـد ذلـك واضـحاً −الجانب العقدي−
, بل إن الآيات الأخرى التي تبدو متـصلة بجانـب غيـر جانـب العقيـدة  جلياً

 .  ذات صلة ومدلول مرجعه إلى تحقيق العقيدة الإسلامية
انفصال بين   أنه لا) هـ١٤١٣(مما يقول  العمر وهذا مرتبط بقضية أساسية هي 

 .    )١٥٥ص. (  الشريعة والعقيدة عند المتعمق في نهاية الأمور ومآلاتها
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  فمــن خــلال هــذه الآيــات يتــضح عنايــة القــرآن الكــريم بوجــوب الإيمــان 
وأركـان ,  , لأن الحجـر الأساسـي في نظـام الإسـلام هـو الإيمـان باالله تعـالى

ــسلة لا ــان سل ــضها عــن بعــض  الإيم ــا دون ينفــك بع ــة منه ــصلح حلق   ولا ت
  , وكـل مـن  يتجـزأ ولا يجـوز إنكـار جـزء منهـا , وأنها كـل لا سائر الحلقات

ــة مــن لوازمهــا ممــا ثبــت في القــرآن والــسنة فقــد    كفــر بواحــد منهــا أو بجزئي
ــه ــاقي الأركــان حــبط عمل ــه بب ــه إيمان ــل من ,  هـــ١٤٠٣,  رشــيد. ( , ولا يقب

 .  )١٨٥ص
 التـي تعنـى بتنـشئة الفـرد المـسلم تنـشئة فالتربية الإسلامية الصحيحة هـي

,  , واليــوم الآخــر , ورســله , وكتبــه ســوية في إطــار الإيمــان بــاالله وملائكتــه
غمـوض ليظفـر  ً, إيمانـا كـاملا واضـحاً لا لـبس فيـه ولا والقدر خيره وشره

 .  بالنعيم في الحياة الدنيا والفوز والسعادة في الدار الآخرة
ــان الع ــة تهمــل أرك ــصحيحةوأي تربي ــدة ال ــوب  قي ــدم غرســها في قل , وع

 .  , تربية عديمة الفائدة الناشئة
, فإننا بالتربيـة  فإذا كنا نقصد أن التربية تنمية «:  )هـ١٤٠٦(يقول  يالجن 

, وذلك بتبصير المتعلمين  ننمي الإيمان في القلوب ونزيده رسوخا ويقينا فيه
 .  )١٤٧ص.  ( » والناشئين بآيات االله تعالى

 :  الإيمان باليوم الآخر:  ياًثان
ــالى ــال تع   ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  ª        »  ¬  ﴿:  ق

 .  ]١٩:  التوبة[﴾®  ¯   
الإيمان باليوم الآخر مما تضمنته آيات لفظ المسجد الحرام وهو ركن 

, يشير بذلك إلى أن لدينا مرحلة لها نهاية تنتهي  من أركان الإيمان الستة
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z  }  |  ﴿:  قال تعالى,  سموات ومن في الأرضبالموت لكل من في ال
  n     m    l  kj  i  h  g    f  ed      c  b   a  `_  ~  }

o﴾]٨٨:القصص[  وقال تعالى ,   :﴿ r  q  p  o﴾]٢٦:  الرحمن[  ,
, وحينئذ يأذن االله  والباقي ذو الجلال والإكرام وهو الحي الذي لايموت

.  ل الأحياء من جديد للحساببإنشاء حياة جديدة يبعث فيها ك
 .  )٧٦− ٧٥, ص  الأنصاري(

وهكذا يجئ الإيمان باليوم الآخـر مرتبطـاً بالإيمـان بـاالله تعـالى ومتممـاً 
¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  ª        »  ¬   ﴿:  قال تعـالى,  له

 .  ]١٩:  التوبة[﴾®  ¯
 :  والمقصود باليوم الآخر أمران

 .  ملها وفناء من فيها من العوالمانتهاء الحياة الدنيا بكا:  الأول
 .  ابتداء الحياة الآخرة:  الثاني

, على آخر يـوم مـن أيـام الـدنيا وأول يـوم وآخـره مـن  فدلالة اليوم الآخر
تعدد لأيامها فهي يوم واحد وهو المقـصود  الحياة الثابتة التي لانهاية لها ولا

 .  باليوم الآخر
, وعليـه   العقيـدة وأسـاس الإيمـانوالإيمان باالله واليـوم الآخـر هـو رأس

 .  مدار استقامة الإنسان وصلاح خلقه وطهارة بدنه
ــدة ــاليوم الآخــر ركــن مــن أركــان العقي ــه  فالإيمــان ب ــصديق ب , يجــب الت

, وأماراتها التـي تكـون  ; الإيمان بأشراط الساعة , ويدخل في ذلك محالة لا
, وبـالنفخ  وعذابه ونعيمـه, ومن فتنة القبر  قبلها لامحالة وبالموت وما بعده

, ومــا في مواقــف القيامــة مــن  , وخــروج الخلائــق مــن القبــور في الــصور
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, ووضـــع  , ونـــشر الـــصحف , وتفاصـــيل الحـــشر , والأفـــزاع الأهـــوال
, وبالجنـــة  , والـــشفاعة لمـــن أذن االله , والحـــوض , وبالـــصراط المـــوازين

ذكرهـا في القـرآن أو , وغيرها من الأهوال التـي ورد  ونعيمها وبالنار وعذابها
 .  )١٤٣−١٤٢, ص هـ١٤٢٣,  الزنداني. ( في الصحيح من السنة

 وممــا يــدل علــى أهميــة الإيمــان بهــذا الــركن أنــه ثمــرة الإيمــان بالأركــان 
الأخرى وذلك من يتدبر القرآن الكريم والسنة المطهرة وما يرشدان إليه مـن 

 في كـل ذلـك هـو , يجـد أن الهـدف المقـصود , والأخـلاق , والعمـل القول
ــا تكــون خاتمــة لهــذا الخــضم  ــد منه الاســتعداد لمــصير حتمــي ونتيجــة لاب

, التـي تعيـشها الإنـسانية في  , والأحـزان , والأحداث المعترك من المشاكل
 .  )٧٧−٧٦, ص هـ١٤١٤,  الجزائري. ( الحياة الدنيا

 ويولي القرآن الكريم أهمية بالغـة للإيمـان بـاليوم الآخـر حتـى ليلحقـه في
فيوصف المـؤمنين ..., إثباتاً ونفياً , بالإيمان باالله مباشرة كثير من المواضع

, يوصف الكافرين بأنهم لا يؤمنون  بأنهم هم الذين يؤمنون باالله واليوم الآخر
كما يوصف المنافقين بأنهم يزعمون أنهم يؤمنون باالله .  باالله ولا باليوم الأخر

 .  واليوم الآخر
 :  خشية االله:  ثالثاً

 Wتعالى  :﴿   n  ml  k   j   i  h  g  f  e

  z   y  x  w    v  u  t  s   r  q         p  o

   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {

  .  ]١٥٠:البقرة[﴾¥

ربطت هذه الآية المتضمنة للفظ المسجد الحرام الخشية من االله سـبحانه 
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مين وحججهـم وتعالى لتربـي في نفـس المـؤمن عـدم خـشية المبطلـين الظـال
, فالخــشية مــن االله لهــا مفهــوم دقيــق في نفــس المــؤمن ولهــا دلالتهــا  الباطلــة

قال ,  التربوية المؤثرة في سلوكه وأعماله ولذا نوه االله بها في القرآن ودعا إليها
, فالخـــــــشية  ]٤٤:  المائـــــــدة[﴾m   l  k  j   ﴿:  تعـــــــالى

, وتـرك المحرمـات  ره, والخضوع لأم والخوف من االله قائم على مراقبة االله
خوفا منه وتعظيما له سبحانه وهذا يستلزم يقظة النفس ومحاسـبتها وتأديبهـا 

 .  وحمايتها من الوقوع في المعاصي وبذلك تؤدي دورها في التربية الذاتية
,  القلــب في ســيره إلــى االله بمنزلــة الطــائر «:  )هـــ١٣٩٣(يقــول ابــن القــيم

, فمتـى سـلم الـرأس والجناحـان  هفالمحبة رأسه والخـوف والرجـاء جناحـا
, ومتـى فقـد الجناحـان  , ومتى قطع الرأس مات الطائر فالطائر جيد الطيران

 .  )٢٧٢ص. ( » فهو عرضة لكل صائد وكاسر
أوصــيك أن  «:  , فقــال لــه أوصــني:  قــالصلى الله عليه وسلم ولــذ جــاء رجــل إلــى النبــي 

,  ت.  , د الطبراني. ( » ًتستحي من االله كما تستحي رجلا صالحا من قومك
 .  )٧٠, ص ٥٥٣٩ح

ـــه ـــل في قول ـــالى والمتأم   y|   {   z  �        ~  }  ﴿:  تع
.  ]٣٣:  لقمان[﴾¡    ¢   £  ¤ 

يقول تعالى منذر الناس ليـوم المعـاد وآمـرا لهـم بتقـواه  «:  يقول ابن كثير
أي لـو أراد ) لا يجزي والد عـن ولـده( والخوف منه والخشية من يوم القيامة

سه لما قبل منه وكذلك الولد لو أراد فداء  والـده بنفـسه لـم يقبـل أن يفديه بنف
 .  )٣/٣٣٦,  ١٩٩٠,  هـ١٤٢٢,  ابن كثير. ( » منه

إن الموقف التربوي للخشية من االله عنصر قوي في تقوية الإيمان لدى 
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يهتم إلا بالعمل الصالح والبعد عن الأعمال  , بحيث تجعله لا  المسلم
, ولذلك رتب االله تبارك  ة الذاتية من أثر في مراقبة اهللالسيئة نظرا لما للتربي

A   ﴿:  تعالى, قال  وتعالى الأجر العظيم لمن خشي االله تبارك وتعالى
  P  O  N  ML  K   J    I  H  G  F  E  D  C  B

   W  V   U  T  SR  Q﴾]قال تعالى, و  ]٨:  البينة  :﴿  Ô   Ó
  ×  Ö  ÕØ   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  ß  â  á  à  

  æ   å  ä  ãç     í  ì  ë  êé   è  î  ñ  ð  ï  
ô  ó  ò﴾]٣٥ − ٣١:  ق[  . 

أما الذين انعدمت عندهم مراقبة االله وخشيته فسارعوا في ارتكاب 
:   قال تعالى,   المعاصي ولم يراعوا حق رب السموات والأرض

﴿  g  f  e  d  c  b  a  `  _   ^  ]  \  [  Z
   k  ji  h O o  n ﴾]١٠٨:النساء[  .  

لمقام الدلالات التربوية لفهم الخـشية صلى الله عليه وسلم وهذا ما كان من توضيح النبي 
من االله وحتـى تتحقـق هـذه لابـد مـن معرفـة طريـق الخـشية مـن االله وتحقيـق 

فالذين يخشون ربهم هم الذين يعرفون حق :  , قال تعالى طاعته والإيمان به
لعلـن ويعلمـون أنـه مطلـع علـيهم مهمـا االله عليهم ومراقبته إيـاهم في الـسر وا

,  ت.  , د الـــشنقيطي. ( » تخفـــوا وتـــستروا وهـــم دائمـــاً منيبـــون إلـــى االله
٨/٤٠٠(  . 

ــة  في نفــس المــسلم للوصــول إلــى  فالخــشية مــن االله لهــا دلالاتهــا التربوي
, كما أنها عنـصر أسـاس في تربيـة الـنفس  . تحقيق الإيمان باالله تبارك وتعالى

 .  , وضبط السلوك عن الانحراف اصيلصدها عن المع
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 :  الدلالات التربوية للجانب العقدي
  :   حياة القلوب وطمأنينة النفوس− ١

إن الإيمان باالله تعالى هو حياة القلوب وصلاح النفوس به ترقى إلى 
, وينظم الحياة وذلك حينما   درجات الكمال كما أنه  يهذب السلوك

i            h  g   ﴿:   , قال تعالى  جل وعلايستشعر المؤمن ارتباطة بالخالق 

  v  u  t  s         r  q   p  o  n  m   l  k  j

yx  w﴾]١٢٢:الأنعام[  . 
, فـلا يعـتري المـؤمن  فالإيمان بـاالله مـصدر الـسعادة والراحـة والطمأنينـة

  Ú  Û ﴿:  , قال تعـالى قلق ولا يتسرب إليه اليأس والقنوط خوف ولا
     Þ  Ý   Üå  ä  ã     â  á  àß ﴾]٢٨:الرعد[  . 

إن الإيمان باالله تعالى يحمي المؤمن مـن أن   «:   )هـ١٣٩٨: (  يقول الشربجي
, وإن أوصـدت في وجهـه   يتسرب إليه اليأس أو القنوط في أي حال مـن الأحـوال

, لأن لـه مـن الثقـة بربـه   , أو ضـاقت عليـه كـل مـسالك العـيش  كل أبواب الحياة
 .   )٢١ص (»  , ما يجعله مطمئن القلب ناعم البال  عليهوحسن الاعتماد 

, وقد بين القرآن   وبهذا يصبح الإنسان أبعد ما يكون عن اليأس والقنوط
   B  A     C     D   ﴿:   , قال تعالى أن اليأس  من صفات الكافرين

  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I   H  G  F  E    T     S
U﴾]٨٧:يوسف[   . 

ــا ي تبــين للمــؤمن بربــه أنــه إذا ضــاقت عليــه الحيــل وتقطعــت بــه ومــن هن
,  الأسباب اتجه إلى االله بكليته يدعوه ويستغفره ويلجأ إليه في جميع حوائجه

 .  فاالله تعالى يمده بالعون والنصر والتوفيق
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 :   صحة الاعتقاد وسعة البحث والاطلاع− ٢
 وسـعة البحـث إن الإيمان بـاالله يربـي عقـل الإنـسان علـى صـحة الاعتقـاد

 .  والاطلاع والتأمل في أسرار الكون العلوية والسفلية
z  y      }  |  {  ~  _  `  ﴿:   قال تعالى

  c  b     ad  k  j      i  h  g  f  e  
  v  u  t  s  r  q     p  o  n   m  l

y  x  w       ﴾]١٩١ −  ١٩٠:عمران آل[  . 
,  رم أن العقيـدة أسـاس التفكيـرلا جـ «:  )م١٩٧٩,  ابـن عاشـور( يقول 

َ, فـإذا ربـي العقـل  وهي الفكرة الأولى للإنسان فيمـا هـو خـارج عـن حاجتـه ُ
, فــشب علــى ســيد  علــى صــحة الاعتقــاد تنــزه عــن مخــامرة الأوهــام الــضالة

, فنبــأ عــن الباطــل وتهيــأ بقبــول التعــاليم  , والمــدركات الــصحيحة الحقــائق
 ) ٥١ص( . » الصالحة والعمل الحق

ُقيدة التوحيد والإيمان باالله تربي العقل الإنساني على سعة النظر وحـب فع
P     O  , ﴿ الاطلاع على أسرار الكون والطموح إلى معرفة ما وراء الحس

Q﴾]فكل ما في الكون مما تـرى ومـا لا تـرى مـن الـسموات ]١:الإسراء ,  ,
ن صـغير , كل ذلك من ملك  االله وكل كـائ , والملائكة , والعرش والكرسي

m  l  k  j   ﴿:  , قــال تعــالى , ويــشهد بعظمتــه أو كبيــر يــسبح بحمــده
  ts  r  q   p  o  n﴾]٤٤:الإسراء[  . 

, ونتأمل خلق الـسموات  , أن نتأمل ذلك كله وقد أمر االله في كتابه الكريم
والأرض والبحار والأنهار والإبل والدواب والنحل و بين  أنـه مـا مـن شـيء 

  ¾  ¿  Á  À  ﴿:  قال تعـالى صغر ذرة إلى أكبر جرمإلا يعلمه من أ
ÅÄ   Ã  Â﴾]٧٦, ص ١٤٠٣,  النحلاوي. ( ]٥٩:الأنعام( 
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 :   العمل الصالح والسلوك الحسن−  ٣
, ولذلك فالإسلام يبتدئ بتربية   إن الإيمان باالله مرتبط بالعمل الصالح

لإيمان , وقد قرن ا , وحسن العمل النفس الإنسانية على صحة الاعتقاد
, وما ذلك إلا لأهمية   ّبالعمل الصالح في عدة مواضع في القرآن الكريم

لأن الحياة الدنيا ;   العمل الصالح في تربية النفس وصقلها من مهاوي الردى
  {z  y  x  w  }   |  ﴿:  قال تعالى. مزرعة للآخرة

c  b  a  `  _  ~﴾]وقال تعالى ]٨ – ٧:الزلزلة ,  :﴿    A
E  D  C  BG  F  ﴾]٣٠:فصلت[   . 

, عن سفيان بن عبداالله الثقفي رضي االله عنه  وفي الحديث النبوي الشريف
,  ًيا رسول االله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك:  قلت «:  قال
 .  )٦٢, ح  ت.  , د مسلم(.  » قل آمنت باالله ثم استقم:  قال

تبط بالإعمــال الــصالحة فمــا وهــذا يــدل علــى أن الإيمــان بــاالله تعــالى مــر
, ولا تـأتي الاسـتقامة مـع شـيء مـن  الاستقامة إلا دليل على العمـل الـصالح

 .  الاعوجاج
 :   يقظة الضمير لدى المؤمن دائماً− ٤

لاشك أن تربية الإنسان على موالاة االله وموالاة رسول االله وموالاة 
¶   ﴿:  ل تعالىقا. المؤمنين يؤكد أن المؤمنين هم حزب االله وهو وليهم

  Â    Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸

Ã﴾]٥٥:المائدة[   . 
, وفي حرب  وهذا الولاء يربي النفس دائماً أن تكون وقافة عند حدود االله

ون للناس المعصية واتباع , ومع الشيطان وأتباعه الذين يزين مع دعاة الشر
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منين فوق ولاء الأبوة وقد جعل االله هذا الولاء الله ورسوله والمؤ,   الشهوات
 Z  Y  :   تعالىW  V  ﴿:   , قال تعالى  والقرابة والرحم

  `  _  ^  ]  \   [  a
cb﴾]كما أن الانتماء إلى االله والاعتزاز به ينعكس على  ]٢٣:التوبة ,

,   , على أساس من الخير والإيمان  الأمة حيث تتربى عندها وحدة الكلمة
 غايته استغلال الشعوب من غير تعصب عنصري أو تحيز مصلحي

, بغض   وامتصاص خيراتها فكل من آمن باالله على بصيرة فهو من حزب االله
, وكذلك فكل من كفر باالله وحارب  , أو لونه , أو عرقه  النظر عن جنسه

المرصفي . (  دينه وقاوم دعوته فهو من حزب الشيطان أيا كان لونه أو عرقه
A   ﴿:  ه الذين من أوليائه بقوله, قال تعالى واصفاً عباد  )٤٢هـ صـ١٤١٠

   J  I  H  G  F  E  D  C  BK  L  
O  N  M﴾]٦٣,  ٦٢:يونس[  . 

وبهــذا يتــضح أن مفهــوم الــولاء الله ولرســوله وللمــؤمنين مــن أهــم دعــائم 
وركائز التربية الإسلامية الذي يجب أن تبين أهدافها في جميع مراحل حياتها 

, ومـوالاة الكفـار ممـا  ن تمام عقيدة التوحيدعلى هذا الولاء لأن الولاء الله م
 .  ينافي ذلك
وحــزب االله المــؤمنين صلى الله عليه وسلم تحقــق تربيــة الــولاء الله تعــالى ورســوله توبهــذا 

 .  الذي هو من عقيدة التوحيد
 :   التواضع ولين الجانب−٥

,   , والعفو , ولين الجانب الإيمان باالله تعالى يربي الإنسان على التواضع
:  , قال تعالى , والعجب , واجتناب الكبر سان والتسامح, والإح والصفح
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﴿¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´﴾]وقال  ]١٣:المائدة ,
Ë     Ê  É      Ì     Î    Í       Ï             Ð            ÒÑ                 Ó        Ô            Õ  ﴿:  أيضاً
  Ö                   ×      Ù  Ø﴾]١٨:لقمان[  .  

 عـن الـصفات فالإيمان باالله يربي الإنسان على الفـضائل الإنـسانية وينهـاه
فإذا اغتر الإنسان بقوتـه وبمـا وهبـه االله مـن الجـسم وأخـذ ,  الإنسانية السيئة
, تذكر قدرة االله تعالى عليه وبما وهبه من العلم ونسب العلم  يبطش بإخوانه

, فـلا يمـاري الـسفهاء   القليـلُ, وما أوتى من العلم إلا إلى االله تبارك وتعالى
, ويطلب مـن االله المزيـد  ُولا يجادل به العلماء فذلك يربي في نفسه التواضع

 .  من العلوم والمعارف
كذلك ما أعطاه االله من الأموال فلا يطغى ولا يحرم السائل بل يعطيـه لأن 

, بـل بـذل وعطـاء في سـبيل  , فلا إسراف ولا مخيلـة عقيدته تملي عليه ذلك
 .  مسدي النعم وهو االله رب العالمين

 :   تحرير النفوس من الذل والخوف من غير االله سبحانه− ٦
الخوف والمهابة مـن االله على ُإن الإيمان باالله تعالى يربي النفس الإنسانية 

, لأن الخوف والخشية من غيره سبحانه صرف نوع من أنـواع العبـادة  تعالى
, لأن أولئك الذين يخـافونهم   باالله إلى الشركلغير االله يؤدي بصاحبه والعياذ

X  W   ﴿:  قــال تعــالى,  ًيملكــون لأحــد ضــرا ولا نفعــا ويخــشونهم لا
\        [  Z  Y﴾]وقال تعـالى,  ]١٧٥:عمران آل  :﴿   ½  ¼»

Ã Â     Á  À  ¿  ¾   ﴾]١٣:التوبة[  . 
,  وإذا تحـررت الـنفس مـن الخـوف مـن الغيـر:  )هـ١٤١٤(يقول عثمان 

, إن الإنـسان قـد يـذل  فإنها تتحـرر مـن الـذل والعبوديـة والخـضوع لغيـر االله
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  , وقـد  لغيره خوفـاً علـى حياتـه أو رزقـه أو جلبـاً للمنفعـة أو دفعـاً للمـضرة
ــــاة والمــــوت  ــــد االله كمــــا أن الحي ــــرآن أن المنفعــــة والمــــضرة بي ــــين الق   ب

¬   ®  ¯  °  ±  ²        ³  ´  ﴿:  , قـال تعـالى والرزق بـأمره
¶µ﴾]٧٨:النساء[  . 

والرزق كالموت والحياة بيد االله لا يجوز أن يخاف الإنسان عليه من أحد 
ــالى   )٣٩ص . ( ســواه ــال تع \  [  ^  _    `  cb  a  ﴿:  , ق

  h  g   f   e     d﴾]٣٠:الإسراء[  . 
ًهذه بعض الدلالات التربوية فضلا عما يكون للإيمان باالله من آثار تربوية 

, وتربيـة  عث على التحلي بمكارم الأخلاق والتنزه عـن سفاسـفهاجمة كالبا
الــنفس علــى العــزة والكرامــة والــشجاعة والثبــات والإقــدام وضــبط الــنفس 

, وكذلك ماله من تأثير على تربيـة الـنفس  والوقوف عند حدود االله ومحارمه
روابط علـــى التقـــوى والـــورع ومحبـــة االله ورســـوله والمـــؤمنين وتوثيـــق الـــ

 الإنـسان علـى العقيـدة الـصحيحة فـإذا نـشأ,  بين أفـراد المجتمـعوالصلات 
يحـزن ولا يأسـف علـى  فـلا,  له ردود فعلية تؤثر في حياتهوالإيمان باالله فإن 

 .  مافاته من حطام الدنيا الزائل
وعلــى المربــي الــذي يريــد تحقيــق هــذه الآثــار التربويــة أن يــربط جوانــب 

, ويجـب أن  , من دراسة الكون ومـا فيـه التربية بتوحيد االله وأسمائه وصفاته
 .  يكون هدفه ربط الخالق بالمخلوق واستحضار عظمة الخالق سبحانه

وهـــذا يربـــي الإنـــسان تربيـــة ذاتيـــة إذا علـــم أن االله مطلـــع علـــى حركاتـــه 
e  d  c  b  ﴿:  , قال تعـالى , وأنه لا تخفي عليه خافية وسكناته

g  f﴾]١٩:غافر[  . 



ْ            مجـلـة الـحـرميـْن الشـريفـيـن َ ََ َّ َ ُ َّ  هـ١٤٣٧  )٣(           العدد َ
 

 

١٧٤

]]]]]]]]]]]] 

, ويمكــن إيجــاز ذلــك علــى النحــو  دلالات تربويــةكمــا أن هنــاك أيــضاً 
 :  الآتي
, الذي يتلقى شـرع االله وينفـذه ويناصـر مـنهج االله   تنشئة المسلم الرباني−

 .  وينتصر به
 تقـــويم ســـلوك المـــسلم وتـــصحيح مـــساره وتوجيهـــه نحـــو التمـــسك −

, ويكون ذلك عبر التربية الإسلامية المبنية علـى العقيـدة  بالأخلاق الفاضلة
 .  الصحيحة

 مــن الــنقص والــوهم والجهــل اً شــعور المــسلم بالثقــة في منهجــه مــبرء−
 .  ًومسايرا للفطرة الإنسانية

 تحقيق التوازن في شخصية المسلم عبر التوازن بين مطالب البدن − 
º  «     ¼  ½  ¾      ﴿:  , قال تعالى  والروح والدنيا والآخرة

Ë  Ê   É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã    Â  Á  À¿   Ì
×  Ö  Õ  Ô   Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í ﴾]٧٧:القصص[  . 

,   تحقيق نموذج المسلم الأكمـل مـن خـلال الارتقـاء بـه نحـو الأفـضل−
حيــث يكــون معطــاء ومحبــا ومتعاونــا مــع الآخــرين ومنفــتح العقــل وواســع 

 .  الصدر
ــالآخرين − ــه ب ــاالله وعلاقت ــة المــسلم ب ــة في علاق ــة الفاعل  تحقيــق الايجابي

 .  كون مما يؤدي إلى إتقان عمله على نحو يرضاه االلهوعلاقته بال
ــــره − ــــلوكه ومظه ــــره وس ــــسلم في فك ــــصية الم ــــز لشخ ــــق التمي  تحقي

 .  الخ...وملبسه
, وتقويـة   تشجيع التفكير السليم بعيدا عن الأوهام والخرافات والهوى−

 .  العلاقة بين العلم والإيمان
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 .  أنه الاعتزاز بالإسلام والتضحية من أجل إعلاء ش−
 إن كل ما في الكون من حياة وفناء أو ضعف تـدريجي للطاقـات وتغييـر −

, وما سيره بغير إرادته إلا وفق  وأفول وشروق يدل على أنه صائر إلى الزوال
 .  سنن وقوانين محكمة بتقدير العزيز العليم

 إن الكون الذي يدل على خالق مبدع حكيم يـدل علـى أن وراء وجـوده −
 .  ليها العقل السليم بفطرتهإا أوجده االله وهذه النتيجة يتوصل غاية من أجله

 .   تربية النفس على مراقبة االله في جميع الأعمال والتصرفات−
ليكــون علــى قــدر مــن الحــذر والحيطــة مــن ;  يقــاظ الــضمير الإنــساني إ−

 .  الوقوع في المهالك
 .  كتحقيق أعلى درجات الإيمان وتربيتها على المداومة على ذل −
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  :  المبحث الثاني
الجانب العباديبالدلالات التربوية المتعلقة  

 :  تمهيد
,  , وهي الغاية مـن الوجـود الإنـساني العلاقة بين العبد وربه:   هيالعبادة

e  d   c   ﴿:  قـال تعـالى بل من المخلوقين جميعـاً الأنـس والجـن
h  g  f﴾]٥٦:الذاريات[  . 

يحبــه االله ويرضــاه مــن الأقــوال والأعمــال  فالعبــادة اســم جــامع لكــل مــا 
 .  )٣٨, ص ابن تيمية(الباطنة والظاهرة   

:  فقــال) هـــ١٣٩٣( ًوزاد هــذه الحقيقــة إيــضاحا وتفــصيلا  ابــن القــيم 
, مـن كملهـا كمـل مراتـب  ورحى العبودية تدور على خمس عشرة قاعـدة «

,  , والجـوارح , واللـسان أن العبودية منقسمة على القلـب:  العبودية وبيانها
,  واجـب:  , والأحكام التـي للعبوديـة خمـسة وعلى كل منها عبودية تخصه

,  , وهــي لكــل واحــد مــن القلــب , ومبــاح , ومكــروه , وحــرام ومــستحب
 .  )١/١٠٩. ( » واللسان والجوارح

 :  آيات لفظ المسجد الحرام في الجانب العبادي
  v  u   t  s  r  q﴿:  قال تعالى:  الآية الأولى

  c  b  a  `   _  ~}  |  {  z  yx  wd  e  

 p  o  n  ml  k   j   i  h  g  f   q

  s   r﴾]١٥٠ – ١٤٩:  البقرة[  . 
, مـن  هذه الأوامر من االله تعـالى باسـتقبال المـسجد الحـرام:  تفسير الآية
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 .  جميع أقطار الأرض
; لأنه أول  تأكيد:  , فقيل وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث مرات

بـل هـو :  وقيـل.  ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابـن عبـاس وغيـره
, والثاني لمن هو في  , فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة منزل على أحوال
, هكـذا وجهـه فخـر الـدين  , والثالث لمن هو في بقية البلدان مكة غائبا عنها

 .  الرازي
لمن هو في بقية :   , والثاني  لمن هو بمكة: الأول:  وقال القرطبي

,  , ورجح هذا الجواب القرطبي لمن خرج في الأسفار:  , والثالث الأمصار
l  ﴿:  , فقال أولا إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق:  وقيل

  y  x  w  vu  t  s   rq  p  o  n  m
¦  ¥  ¤£  ¢  ¡            �  ~  }  |{   z  §   

 ´  ³   ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨﴾ 
, فذكر في هذا المقام إجابته إلى طلبته وأمره بالقبلة التي كان يود  ]١٤٤:البقرة[

t  s  r  q   ﴿:    وقال في الأمر الثاني؛التوجه إليها ويرضاها 

 c  b  a   ̀  _  ~}  |  {  z  yx  w  v  u﴾ 
, حيث كان  فذكر أنه الحق من االله وارتقى عن المقام الأول,  ]١٤٩:البقرة[

, وذكر  , فبين أنه الحق أيضا من االله يحبه ويرتضيه صلى الله عليه وسلمموافقا لرضا الرسول 
في الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا 

, وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه   يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم
, وكذلك مشركو  , إلى الكعبة يصرف إلى قبلة إبراهيم عليه السلامس

العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول صلى االله عليه وسلم عن قبلة 
,  , وقد كانوا يعظمون الكعبة  اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرف
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, وقيل غير ذلك من  وأعجبهم استقبال الرسول صلى االله عليه وسلم إليها
, واالله سبحانه  , وقد بسطها فخر الدين وغيره  جوبة عن حكمة التكرارالأ

 .   )١/٤٦٤,  هـ١٤٠٧,  ابن كثير. ( وتعالى أعلم
 :  الهدايات المستنبطة من الآيات

الإشارة   «:   , قال ابن تيمية  فيها دليل على إثبات صفة العلو الله تعالى− ١
د والأصبع أو العين أو الـرأس أو إلى فوق إلى االله في الدعاء وغير الدعاء بالي

واتفـق صلى الله عليه وسلم غير ذلك من الإشارات الحسية قـد تـواترت بـه الـسنن عـن النبـي 
 .  عليه المسلمون وغير المسلمين

, فـأمر القبلـة   في أمر تحويل القبلة دليل واضح على مشروعية النسخ− ٢
ن , قال اب  , فنسخت إلى المسجد الحرام وهذا باتفاق كان إلى بيت المقدس

وقد أجمع العلماء على أن أول ما نـسخ مـن القـرآن شـأن القبلـة  «:  عبد البر
ُإنمــا صــرف عــن صلى الله عليه وسلم ّوأجمعــوا علــى أن ذلــك كــان بالمدينــة وأن رســول االله 

ابـن عبـد . ( » الصلاة إلى بيت المقدس وأمر بالـصلاة إلـى الكعبـة بالمدينـة
 .  )٢/٤٥٢,  م٢٠٠٠,  البر
,  , وهذا محل اتفـاق مكان في الأرض وجوب استقبال القبلة من أي − ٣

وأجمع العلماء على أن القبلة التي أمـر االله نبيـه وعبـاده بالتوجـه نحوهـا في  «
, وأنه فـرض علـى كـل مـن شـاهدها  صلاتهم هي الكعبة البيت الحرام بمكة

وأجمعوا أن كل من غاب عنها يستقبل ناحيتها وشـطرها ...وعاينها استقبالها
من خفيت عليه ناحيتها الاستدلال عليها بكل ما يمكنـه , وعلى أن  وتلقاءها

ــه علــى  ــر ذلــك ممــا يمكــن أن يــستدل ب ــال والريــاح وغي مــن النجــوم والجب
 .  )١٧/٥٤,  م٢٠٠٠,  ابن عبدالبر. ( » ناحيتها
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 وجوب استقبال جهـة المـسجد الحـرام في الـصلاة لاعينـه لمـن كـان − ٤
 .  , وهذا مذهب جمهور الفقهاء عنه اًبعيد
 :  وهو الصحيح لثلاثة أوجه:  ال القرطبيق

 .  أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف:  الأول
h  g  f  e  ﴿:  تعالى ; لقوله أنه المأمور به في القرآن:  الثاني

  p  o  n  ml  k   j   i﴾ مـــن الأرض مـــن :  , يعنـــي
 .  ﴾s   r  q, ﴿ شرق أو غرب

لطويل الذي يعلم قطعا أنه أضعاف أن العلماء  احتجوا بالصف ا:  الثالث
 .  )٢/٤٤٤,  ت.  , د القرطبي(عرض البيت 

g  f  e   ﴿:  تعــالى , وقــد تكــرر قولــه للتكــرار أهميتــه التربويــة

  ml  k   j   i  h ﴾أكثر من مرة وفي كل مرة دلالتها  . 
فممــا تــضمنته الآيــات المــشتملة علــى لفــظ المــسجد الحــرام في القــرآن 

 .  , الحج انب العبادي الصلاةالكريم في الج
 :  الصلاة:  ًأولا

yx  w  v  u   t  s  r  q  ﴿:  قال تعالى

 c  b  a  `   _  ~}  |  {  z﴾]١٤٩:البقرة[  . 
الـصلاة  , ويـسمو بـالأخلاق , ويهذب الطباع إن من أهم ما يزكي النفس

قامتهـا لـذا أخـذ االله العهـد والميثـاق علـى إ;  التي هـي صـلة بـين العبـد وربـه
 صلى االله عليه وسلم في صطفىالذي بينه الم.  وتأديتها على الوجه الصحيح

, فإذا كـبر فكـبروا وإذا ركـع فـاركعوا وإذا  إنما جعل الإمام ليوتم به «:  قوله
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,  هــ١٤٠٧,  البخـاري(.  » , وإن صلى قائماً فصلوا قياماً سجد فاسجدوا
 .   )٣٧٨ح

الــصلاة في حقيقــة الأمــر إلا أن تعيــد وأمــا :  )ت .  د(يقــول  المــودودي 
فـإذا .  , ذكر ما قد آمنت بـه بلسانك وأعمالك  خمس مرات في الليل والنهار

استيقظت صباحا مثلـت بـين يـدى ربـك طـاهرا نظيفـا قبـل أن تـشتغل بـشيء 
,  ً, وراكعـاً وسـاجدا , ثم أقررت بين يديـه بعبوديتـك لـه قائمـا وقاعـدا آخر

ت مــا بينــك وبينــه مــن ميثــاق الطاعــة والعبوديــة واســتعنته واســتهديته وجــدد
 .  )١٣١−١٣٠ص(

,  فالصلاة الحقيقية التي يريدها الإسلام تمد المؤمن بقـوة روحيـة نفـسية
ـــاة :  , قـــال تعـــالى , ومـــصائب الـــدنيا تعينـــه علـــى مواجهـــة متاعـــب الحي

 .  ]٤٥:البقرة[﴾¡  ¢  £¤﴿
ــه ونفــسه ــه بذات ــه , ويــش ففــي الــصلاة يفــضي المــؤمن إلــى رب ــه بث كو إلي

 .  , ويستفتح باب رحمته ويستنزل الغيث من عنده وحزنه
والمــسلم حــين يــؤدي الــصلاة ويحــسن القيــام بهــا وتأديتهــا علــى الوجــه 

 .  الصحيح يظهر أثرها في حياته وتعمل عملها في تهذيب نفسه وتطهر قلبه
ولعل أهم مـا تحققـه الـصلاة أنهـا محطـات  «:  )هـ١٤٠٠(يقول القاضي 

 روحية إلى جانب تحقيق المساواة والحب بين المسلمين ثم رضاء االله تعبئة
ّعز وجل  .  ِّ, ثم إنها تكون الشخصية الإيجابية المتزنة في المجتمع الإسلامي ّ

إن االله تعـالى شـرع للمـسلمين صـلوات مخـصوصة للحـالات :  ثم يقول
 الـسارة فـشرعت للمناسـبات.  النفسية المختلفة التي تنتاب الفرد والجماعة

صــلاة العيــدين حتــى لا تطغــى مــشاعر الفــرح علــى الإحــساس بالمــسؤولية 
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, كما شرعت صلوات معينة للأزمات كصلاة الحاجة التي تقـام لكـل  العامة
حاجة شخـصية طارئـة وكـصلاة الاستـسقاء والخـسوف والكـسوف وبـذلك 

 ; لـذلك نـرى أنهـا تمـد الإنـسان ّيشتد أزر الفـرد والجماعـة في فـترات الـشدة
بالأمـان عنــد الخــوف والاطمئنــان عنـد القلــق فالإنــسان يــدعو االله في صــلاته 

 )١٦٤ص.  ( » ويناجيه ويشكوا إليه
ولمنزلــة الــصلاة وأهميتهــا التربويــة أمرنــا الإســلام أن نربــي أبناءنــا علــى 

ــه وســلم  تأديتهــا منــذ صــغر ســنهم مــروا أولادكــم  «:  , قــال صــلى االله علي
ن واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بيـنهم بالصلاة وهم أبناء سبع سني

 .  )٤٠٧, ح   , الترمذي ٤٩٤, ح  أبو داود. ( » في المضاجع
 قال  − الصلوات الخمس − ن لم يحافظ عليها موقد ورد الذم والتشنيع ع

 z     y  x  w  }  |  {  ~�  ¡  ﴿:   تعالى
 .  ]٥٩:مريم[﴾¢  £

َ أضـاعوا الـصلاة {فقوله تعالى  َّ ْ ,   قـرأ ابـن مـسعود وأبـو رزيـن العقيلـي}ُ
ــصري ــصلوات: ( والحــسن الب َال ــا )  ََّ علــى الجمــع والمــراد بإضــاعتهم إياه

 : قولان
 .  أنهم أخروها عن وقتها:  أحدهما
 .   )٢٤٥ـ/ ٥هـ ١٤٠٤,  ابن الجوزي. (  تركوها:  والثاني

ن وإذا أضـاعوا الـصلاة فهـم لمـا سـواها مـ «:  )هــ١٤٠٧(وقال ابن كثير 
, وأقبلوا على   عمال العبادأ; لأنها عماد الدين وقوامه وخير  الواجبات أضيع

شهوات الدنيا وملاذها ورضوا بالحياة الـدنيا واطمـأنوا بهـا فهـؤلاء سـيلقون 
, وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة ههنا فقال  غيا أي خسارة يوم القيامة
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 وقــال آخــرون إنمــا أضــاعوا , المــراد بإضــاعتها تركهــا بالكليــة:  قــائلون
 .   )١٣٤ / ٣ (» المواقيت ولو كان تركا كلياً كان كفرا

العجيــب أن بعــض النــاس في عــصرنا  «:  )هـــ١٤٠٥(يقــول عبدالواحــد 
عمــون أن لانفــع لهــا في الحيــاة يهونــون مــن شــأن الــصلاة والعبــادة عامــة ويز

لعبـادة ون في اأثر لها في تقويم الـسلوك نـاظرين في ذلـك إلـى الـذين يـراؤ ولا
, وليــست هــذه حجــة يقنــع بهــا  يــصلحون عمــلاً يرفعــون بهــا رأســاً ولا فــلا

 المصلين عن الغفلـة ى, أو يستقيم بها المنطق فإن القرآن الكريم قد نه العقل
ل بحقائقهــا ونــسيان دورســها حتــى عــن معــاني الــصلاة وحــذرهم مــن الجهــ

 .  ٧١ص.  » يصيبهم عقاب الغافلين لا
 :  الحج:  ثانياً

¢  £  ¤  ¥¦   §  ¨  ©  ª     »  ¬®  ﴿:   قال تعالى
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 :  الهدايات المستنبطة من الآية
, ولذ قيد العمل بـأن يكـون   وجوب اخلاص العمل الله سبحانه وتعالى−

ــصلاة .  )¥( ــأت ذلــك في ال ــم ي ــالحج والعمــرة ول ــد في الأمــر ب وجــاء التأكي
:   ذكرهـا القـرافي فقـال; , وفي هذا لفتة تربوية لطيفة والصوم وبقية العبادات

; حتـى إن  , ويـدل علـى ذلـك الاسـتقراء ًلأنهما مما يكثر الرياء فيهما جدا «
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ًكثيرا من الحجاج لايكاد يسمع حديثاً في شيء من ذلك إلا ذكـر مـا اتفـق لـه 
ـــه ـــره في حج ـــا  أو لغي ـــل فيهم ـــاء قي ـــة الري ـــا مظن ـــا كان ـــاء  )الله(, فلم , اعتن

 .  )٣/١٧٣,  م١٩٩٤,  القرافي. ( » بالإخلاص
; فمن أحرم بحـج أو عمـرة  تمام الحج والعمرة لمن شرع فيهماإ يجب −

,  تمـام بعـد الــشروعلإ, لأن ظـاهر الآيـة يقتــضي ا وجـب عليـه ألايفــسخهما
,  ابـــن قدامـــة. (  ولا إحـــصار قبـــل الـــشروع) §  ¨  : ( ولهـــذا قـــال

 .  )٣/٨٩,  هـ١٤١٧
, قـال ابـن عمـر رضـي   من أحصر عن الحج بعدو أو نحوه لزمه الهدي−

, فنحر  فحال كفار قريش دون البيت صلى الله عليه وسلمخرجنا مع رسول االله  «:  االله عنهما
 .  )١٧١٣, ح ١٤٠٧,  البخاري. ( » هديه وحلق رأسهصلى الله عليه وسلم النبي 
¯  °   ﴿:   لايحلق المحصر رأسه حتى ينحـر الهـدي لقولـه تعـالى−

  ¶µ  ´    ³  ²   ±﴾  . 
 فحلـق فعليـه الفديـة بـالتخيير بـين  من كان مريضاً أو بـه أذى مـن رأسـه−

 .  , أو نسك , أو إطعام ستة مساكين الصوم ثلاثة أيام:  ثلاثة أشياء
,  , ثــم الإحــرام بــالحج  التمتــع هــو الإحــرام بــالعمرة ثــم التحلــل منهــا−

 .  , وهو أفضل أنواع النسك ويكون في سفرة واحدة
Õ  ﴿:  قوله تعالى من لم يجد هدي التمتع فليصم ثلاثة أيام في الحج ل−

Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö﴾ وسبعة أيام إذا رجع إلى بلده ,  . 
﴾ íì  ë   ê   é  è  ç   æ  å  ﴿:   دل قول االله تعالى−

من سـكان مكـة فلـيس :  على أن من كان من حاضري المسجد الحرام يعني
 .  ختص به أهل مكةا, وهذا مما  عليه دم
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فيها نفس المؤمن على الزهد والتقوى  الحج رحلة إيمانية عظيمة تتربى −
, حيث إن العبادات كلهـا لهـا دلالاتهـا التربويـة  والورع والتجرد من كل زينة

, فالــصيام يهــذب  , وتزكيتهــا مــن جميــع شــوائب الحيــاة , وتهــذيبها للــنفس
, والزكــاة  , وتحمــل الجــوع والعطــش والــصبر عليــه شــهوتي الــبطن والفــرج

, والـصلاة تنهـى عـن  النفس من الشح والبخـل, و تطهر المال من الشوائب
 .  تقان والنظاملإالفحشاء والمنكر وتربي النفس على الانضباط وا

وإذا كـان   «أما فريضة الحج فلها دلالاتها التربويـة في تربيـة الـنفس وتهـذيبها 
, فـإن   نالصوم يهذب شـهوتي الـبطن والفـرج وهـي ليـست يـسيرة علـى الإنـسا

, ونزول فوارق النسب والتفـاخر   ل التي فيها التفاخرالحج يهذب شهوة التجم
 .   )٥٠, ص  م٢٠٠٢,   الاطرش(.   »  عندما يتجرد المرء من لباس الزينة

, الغـرض  لأن الحج عبادة « والحكمة من الامتناع عن كل زينة في الحج 
منها التقرب إلـى االله والوصـول إلـى مـا أعـده سـبحانه للـنفس المحـسنة مـن 

,  لايكـــون ذلـــك عـــادة إلا بإبعـــاد الـــنفس عـــن شـــهواتهاو.  حـــسن الجـــزاء
الاقتـصار علـى :  ومظهـر هـذا.  , وكفها عـن لـذاتها وخروجها عن المألوف
.  » , والتجــرد الله في جميــع الحركــات والــسكنات الــضروريات مــن الحيــاة

 .  )٢٦١, ص م١٩٨٨,  طبارة(
ا , رجـع كمـ من أتـى هـذا البيـت فلـم يرفـث ولـم يفـسق «صلى الله عليه وسلم ولذا يقول 

 .  )١٣٥, ح ت.  , د مسلم(.  » ولدته أمه
,   , وتربويا للنفس بتقوى االله تعالى   فمن الدلائل أن الحج يعطي زادا روحيا

I  H  G  F  E  DC   B  A   ﴿:   تعالى ويتحقق في قوله
  XW  V   U  T  S  R  QP  O  N    M  L  K   J

a  ̀    _  ̂]  \  [  Z  Y ﴾ ]١٩٧:   البقرة[   . 
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ــة  للحــجفمــن ــدلائل التربوي ــوع في المــآثم:   ال ــنفس مــن الوق ,  ضــبط ال
ــة ــة الإيماني ــاء هــذه الرحل ــه مــن المــساواة وذهــاب .  وتربيتهــا أثن كمــا أن في
 .  الفوارق بين الناس في الموقف العظيم

وفيه أيضاً تقوية الإيمان بالتقرب إلى االله بالمال مـن خـلال الهـدي لينـال 
ــة وتجــدر الإ,  الأجــر العظــيم ــذنوب ورفع ــر ال ــدلائل تكفي ــن ال شــارة أن م

 .  الدرجات
 :  الدلالات التربوية للجانب العبادي

إن العبادة تبعـد صـاحبها عـن الفحـشاء :   البعد عن الفحشاء والمنكر− ١
´  º     ¹  ¸  ¶  µ«   ﴿:  , قــال تعــالى والمنكــر

Ã  Â   Á  À  ¿¾  ½   ¼  ﴾]٤٥:العنكبوت[  . 
, قال  لأنها محدودة بمواقيت معينه;  م حياة الإنسانإن العبادة تنظ −  ٢
,   ]١٠٣:النساء[ ﴾ t    s x  w  v  uy ﴿:   تعالى

;  فالصلاة لها أثر عظيم في حفظ المصلي من المعاصي والوقوع في الآثام
قال :  , فعن أبى مالك الأشعري رضي االله عنه قال لأن الصلاة نور للمصلى

ن أو تملأ ما بين طهور شطر الإيمان والحمد الله تملآال «صلى الله عليه وسلم رسول االله 
 .  )٢٢٣ح ,  ت.  , د  مسلم(.  » ...السموات والأرض والصلاة نور

 الشعور بهيبة الوقـوف بـين يـدى االله عـز وجـل ولاينـصرف قلبـه إلـى − ٣
إن الرجلين يكونان في الـصلاة الواحـدة وإن مـا :  , قال حسان بن عطيه غيره

فضل كما بين السماء والأرض وذلك أن أحـدهما مقبـل علـى االله بينهما في ال
 .  )٣٦, ص هـ١٤١١,  ابن قيم الجوزية( عز وجل والآخر ساه غافل

خوف االله عز وجل في كل الأمـور وإلـى  المصلي تربية ذاتيةفي وهذا يربي 
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; فالـصلاة تربيـة روحيـه تعـالج  التنافس على فعل الطاعات ونيل الـدرجات
  منها أفراد المجتمع مراض التي يعانيكثير من الأ

, وذلـك بـتلاوة  وقد وفر الدين الإسلامي كـل مقومـات العـلاج الروحـي
,  , وبالصلاة التي تستغرق العقل والوجدان القرآن الكريم عن وعي وإدراك

, فـالفرد متـصل  يذكر االله الذي يتجه فيه الإنسان بقلبه وجوارحه إلى مولاهو
,  , ويــسأله أن يتــولاه برحمتــه يقــضى إليــه بذاتــه نفــسهبــاالله اتــصالا مباشــرا 

.   الأعلـىراغ الروحـي ويتحقـق الانتمـاء للقـويوبذلك ينتفـي الـضياع والفـ
 )٨٦, ص هـ١٤١٢,  السباعي وآخرون(

, والـصدق في  , وتحمل المـشاق  إن الصلاة تربي النفس على الصبر− ٤
صلاة المـؤدي لهـا تمـد الـ «)  هــ١٤٠٧(يقـول محيـسن :  الأقوال والأفعال

.  » بقوه روحية ونفسية تعين على مواجهتـه متاعـب الحيـاة ومـصائب الـدنيا
ــال تعــالى )٢١٥ص( ¡  ¢  £¤  ¥  ¦  §    ¨      ﴿:  , ق

 .  ]٤٥:البقرة[﴾©  
الصلاة تربية عملية للأمة تشبه الوظائف العسكرية  «:   التربية العملية− ٥

دة فيهـا ومـن قـصر في هـذا القــدر في وجـوب اطرادهـا وعمومهـا وعـدم الهـوا
, فهـو  القليل من الذكر الموزع على هذه الأوقات الخمـسة في اليـوم والليلـة

, ومـن قـوي إيمانـه  , ويغـرق في بحـر مـن الغفلـة جدير بأن ينسى ربه ونفسه
وزكت نفسه لا يرضى بهذا القليـل مـن ذكـر االله ومناجاتـه بـل يزيـد عليـه مـن 

  .   )٣٨٦/ ٥,  رضا. ( » شاء االله أن يزيد لأخرى ماالنافلة ومن أنواع الذكر ا

 النفس الإنسانية على الاتـصال  إن العبادة تربي:   الاتصال الدائم باالله− ٦
, فعن سالم بـن  نياالدائم باالله فهي راحة المسلم وعونه حينما تضيق عليه الد
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, فكـأنهم عـابوا  ليتنـي صـليت فاسـترحت:  قال رجل من خزاعة:  جعد قال
يا بـلال  «:  سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:  , فقال عليه ذلك

ــا بهــا ــصلاة أرحن ــم ال ــو داود (» أق ــر ٤٩٨٥, ح  هـــ١٤١٣,  أب ــن الأثي ,  , اب
فس تربـي الـنف, أمـا الـصلاة  ) وقال عنه حـديث صـحيح ٤٣٧, ح  هـ١٤٠٣

ف فكلمـا أصـاب المـسلم الفـزع والخـو,  الإنسانية على مواجهـة الأحـداث
 .  التجأ إلى ربه بالصلاة والدعاء

إن العبــادة تربــي الجماعــة المــسلمة علــى :   تربيــة الجماعــة المــسلمة− ٧
, ذلـك أن اجتماعـاتهم المنتظمـة لأداء  , والأخوة الـصادقة , والمحبة الألفة

َّالــصلوات الخمــس في المــسجد هــي الطريقــة المثلــى لجمــع القلــوب ولــم 
,  , وتقوية الـشوكة ضـد أعـدائهم دة الصف, ووح , وتوحيد الكلمة الشمل

والصلاة في جملتها تلخيص لفكرة القرآن عن الإنسان علـى أنـه روح وعقـل 
, ولا يقـوي روحـه علـى  , فهو لا ينمي عقلـه ويـترك روحـه وجـسده وجسد

, ولكنه يعمـل علـى تقويـة الثلاثـة مجتمعـة في آن ففـي  حساب جسده وعقله
, وفي التفكـر والتـدبر والفهـم تنميـة  للجـسدالركوع والسجود والقيام تقويـة 

, فالـصلاة سـبيل إلـى  , وفي الخشوع والدعاء والمناجاة تقوية للروح للعقل
 .  )١٩٢, ص هـ١٤٩٢,  شديد. ( , قوة الجسد والعقل والروح ةالقوة الحق

, وهــذا فيــه بعــد  خــلاص الكامــل الله وحــده لا شــريك لــهلإتحقيــق ا − ٨
 تربيــةالنفس البــشرية علــى إخــلاص النيــة وصــلاح تربــوي ذاتي لــه أهميتــه في

 .  القول والعمل
تربية الإنسان على تعظيم أومر االله المتعلقة بالعبادة من صـلاة وحـج  − ٩

, والتـــي تـــؤدي إلـــى الحفـــاظ علـــى شخـــصية المـــسلم وهويتـــه  وغيرهمـــا
 .  وسلوكه
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د , والمحافظـة علـى المواعيـ تعويد الفرد والجماعة النظام والدقـة − ١٠
ــزام بالانــضباط الــسلوكي بمــا أمــر االله ســبحانه  والــصدق والتعــاون , والالت

 .  صلى الله عليه وسلموتعالى واتباع هدي النبي 
, ممـا  ُتربية المسلم على حسن التعامل مع جميع الشرائح البـشرية − ١١

 .   للتعاون والتكاتف والترابطاă حياًيجعل العبادة نموذج
,  هـائداأعبـادات بالطاعـة الله وعلى الصبر من خلال تحمل ال التربية − ١٢

 .  وهي من أروع الميادين التربوية لتمرين وتدريب النفس على الصبر
ـــادات − ١٣ ـــى العب ـــى المحافظـــة عل ـــى ي حـــث المـــربين عل ـــزم , حت لت
, وهــذا فيــه بعــد تربــوي اجتمــاعي يتمثــل في  ن بهــا ســلوكاً وعمــلاًوالمتعلمــ

  .  تحقيق الانتماء والتفاعل مع الجماعة الإسلامية
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  :  المبحث الثالث
 الدلالات التربوية المتعلقة بجانب الوفاء بالعهد

G  F  E  D  C  B  A    ﴿:   قال تعالى
  R  Q    P  ON  M  L  K  J  I  H

Y  X  W  V  UT  S﴾]٧:التوبة[  .  

 :  الهدايات المستنبطة من الآية
اء بالعهـد , مـع الوفـ  أخذ الحذر والحيطة من معاهدات المشركين كافة−

 .  ممن عاهدتم عند المسجد الحرام
 جـــواز عقـــد المعاهـــدات والاتفاقـــات مـــع غيـــر المـــسلمين للحاجـــة −

ــق المــصالح ــاب تحقي ــن ب ــضرورة م ــام والآداب  وال ــزام بالأحك ــع الالت , م
 .  الإسلامية والوفاء بها

ً عدم أخذ المشركين بالقتال غـدرا وخيانـة− , دون النبـذ إلـيهم ليختـاروا   ً
 .  ية بين الدخول في الإسلام أو الاستعداد للقتالطواع
 التأكيد على مكانـة وقدسـية المـسجد الحـرام الـذي جعلـه االله مثابـة للنـاس − 
 .   وأمنا

 :  تعريف الوفاء

ًضد الغدر يقال وفـى بعهـده وفـاء:  الوفاء في اللغة ووفى .  , وأوفى بمعنـى َّ
والجمـع أوفيـاء مثـل .  ثرالشيء يفي بالكسر وفياً على وزن فعول أي تم وك

 :  صديق وأصدقاء وقد جمعها الشاعر فقال
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,  الـرازي. ( أما ابن طوق فقد أوفى بذمته  كما وفى بقلاص الـنجم حاديهـا
 .  )٧٣٠, ص هـ١٤٠٦

.  ملازمــة طريــق المواســاة ومحافظــة عهــود الخلطــاء:   وفي الاصــطلاح
 .  )٢٥٣, ص هـ١٤١٥,  الجرجاني(

ِن فمن فقد فيه فقد انسلخ مـن الإنـسانية كالـصدق والوفاء يختص بالإنسا ُ
وقد جعل االله تعالى العهد من الإيمان وصيره قواماً لأمور الناس مـضطرون 

ــاء إلــى التعــاون ــتم تعــاونهم إلا بمراعــاة العهــد والوف ــولا ذلــك  , ولا ي , ول
:  , ولذلك عظم االله تعالى أمره فقال تعالى لتنافرت القلوب وارتفع التعايش

﴿ gl  k  j  i    h ﴾]ــــــرة ــــــفهاني. ( ]٤٠:البق ,  الأص
 .  )٢٩٢, ص ت.د

ولا شك أن علاقـات المـسلمين بغيـرهم تكـسب أهميـة قـصوى مـع أمـم 
الأرض وشــعوبها فكــم أدى حــسن الجــوار وتوطيــد العلاقــة إلــى الاســتقرار 

, وكـان  , وكم من بلاد دمرت ودمـاء سـفكت وأعـراض انتهكـت والازدهار
, وأصــبحت الدولــة القويــة تأكــل الدولــة  عة الغــابمبعــث ذلــك ســيادة شــري

 .  الضعيفة
,  ولقد جاء الإسلام لينظم العلاقات الدولية بين الدولة المسلمة وغيرهـا

, ولا تعـرف  فكانت جزيرة العرب تعيش في فوضى وتنتابهـا القلاقـل والفـتن
, الكبيــر يأكــل الــصغير والــضعيف لا يــأمن غــدر  للاســتقرار والأمــن مــذاقاً

, وعنـدما نـشأت الدولـة الإسـلامية الأولـى علـى يـد مؤسـسها الأول  قويال
أرسى دعائمها وأسس هذه الدولة على علاقـات مبنيـة صلى الله عليه وسلم محمد بن عبداالله 

, ومن هنا جاءت المعاهدات بـين الدولـة الإسـلامية   على الاحترام والتقدير
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 مـن تـرتبط وغيرها من المجتمعات القبلية المتناحرة التي تكيد لها العـداء أو
, فكانـت الدولـة الإسـلامية  معها بمصالح سياسـية أو اقتـصادية أو عـسكرية

ً, فما أعطت عهدا أو ميثاقـاً إلا  متميزة بين سائر القبائل والشعوب في وفائها
كانت رائدة في الوفاء وحسن الأداء لا يعرف عنها في سـجلها التـاريخي غـدر 

ــرت ــف التــي م ــى في أصــعب المواق ــة حت ــل القبائــل ولا خيان ــا جع ــا مم  به
, فأرسلت  والطوائف أن تتقدم بطلب الأمان وعقد الميثاق لتنعم بالاستقرار

ــاريخ ــين الت ــضاء في جب ــسياسة مثلــى تــسجل صــفحة بي ــود وأذعنــت ل .  الوف
 .  )١٨٦, ص هـ١٤١٣,  العمر(

وإن المتتبــع لآيــات القــرآن الكــريم يجــدها تحــدد معــالم تلــك الــسياسة 
, ومن أخـص العهـود والمواثيـق في القـرآن  لذي تسير فيهومبادئها وطريقها ا

, كما مـر في  , سواء كان مسلماً مع مسلم , مبدأ علاقة المسلم بغيره الكريم
 .  العهود السابقة أو علاقة المسلم بغير المسلم

 .  كما توضحها وتسطرها بين صفحاتها سورة التوبة وغيرها من السور
, فإن   مين وغيرهم وفق الشروط المتفق عليهافمتى تمت المعاهدة بين المسل

, فإذا حدث ذلك فإن العهود   الدين الإسلامي يحذر من نقضه أو التلاعب فيه
, والإسلام حرص على إتمام العهد   والمواثيق بين المسلمين وغيرهم مطروحة

إلى المدة المعلومة لكل من الدولتين وما ذلك إلا من أجل الوصول إلى حقيقة 
الاستقرار وحسن العلاقة والجوار وإذا كان هناك أي مؤشرات من الأمن و

لقضاء على مثل على االخطر على الإسلام والمسلمين فإن الإسلام حث الولاة 
إعلامهم بفسخه قبل قتالهم احتراماً وهذه الخلافات وعدم التردد في نبذ العهد 

     s  r  q  p      o  n  m ﴿:   , قال تعالى  للعهود والمواثيق
{  z  y  x  w  vu  t﴾]٥٨:الأنفال[  . 
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ــادئ  ــزام بالمب ــى الالت ــا عل ــرآن عليه ــاهم الق ــي رب ــة الت ــة الحق ــا التربي إنه
الإسلامية التي رفعت من إنسانية الإنسان إلى المثـل العليـا التـي لـم تعهـدها 

 .  البشرية من قبل في الوفاء وعدم الغدر والخيانة
الفـرائض التـي فرضـها االله تعـالى لنظـام فالوفاء بالعهود والعقود من أهـم 

, والزكـاة فـرع منـه في  , وإنما الصلاة والزكاة من وسـائله المعيشة والعمران
,  −وهـو غنـي عـن العـالمين−, فإن االله تعالى فرض علينا الـصلاة  وجه آخر

, ونـستحق بـذلك عيـشة  , فنعـيش في الـدنيا عيـشة راضـية لنؤدب بها نفوسنا
ذ المصلي أجدر الناس بالقيام بحقوق عباد االله الذين هم , إ الآخرة المرضية

,  , بما يستولي على قلبه فيها من الشعور بسلطان االله تعالى وقدرته عيال االله
, وعمــوم هــذا الــسلطان والإحــسان لــه وللنــاس كافــة  وفــضله وإحــسانه

,  , المفنية للأمـم , المفسدة للعمران والإخلاف من الذنوب الهادمة للنظام
مــا فقــدت أمــة الوفــاء الــذي هــو ركــن الأمانــة وقــوام الــصدق إلا وحــل بهــا و

, ولا يعجل االله الانتقام من الأمـم لـذنب مـن الـذنوب يفـشو  العقاب الإلهي
,   هـ١٤٠٧,   الشرباصي. (  , كذنب الإخلال بالعهد والإخلاف بالوعد فيها
٢٠٦ /٢(  . 

الطبيعيـة لـزوم الوفـاء إن الطفـل يـدرك بفطرتـه   «:   )هــ ١٣٨٨(يقول  فلسفي 
, وعنـد مـا يعـده أبـوه   , في الوقت الذي لايدرك المسائل العلمية والعقليـة  بالعهد

بأن يجلب له عند عودته إلى البيـت شـيئا مـن وسـائل اللعـب فإنـه يتوقـع بـصورة 
, وعنـدما يـسمع   , ويطمـئن إلـى هـذا التوقـع الفطـري  طبيعية أن يفي أبوه بوعـده

, فـإن لـم يكـن   نظـر إلـى أبيـهي, و  يتقدم ليتنـاول لعبتـهالجرس يرن ويدخل الأب 
 علـى خـلاف مـا يتوقـع قـد ة, ويحس بأن حادث  الأب قد وفى بوعده يتأذى الطفل

 .    )١٣ص. (   »  , إن هذا العمل يعتبر سيئاً عند بقية الأطفال أيضا  وقعت
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, مــن خــلال التطبيــق  ويمكــن تربيــة الأبنــاء علــى الوفــاء بالعهــد والميثــاق
,  فلــسفي(, ســواء في محــيط الأســرة كمــا ذكــر  لــي لهــذا المبــدأ العظــيمالفع

, أو في محــيط المدرســة بــأن يلتــزم المعلــم ويــوفي بكــل مــا وعــد  )هـــ١٣٨٨
للتلاميذ فإن أخل بذلك اهتزت ثقته أمـام تلاميـذه وربمـا يظنـون ظـن الـسوء 

يب , كما يمكن أيضا تربيتهم على الوفاء بالعهد والميثـاق مـن خـلال تـدر به
, ذلــك أن الالتــزام بالوفــاء بــالعهود والمواثيــق  القــوة الإراديــة عنــد الإنــسان

 :  يقوي الإرادة من ناحيتين
أن الالتزام يقتضي ضبط النفس وربـط الإرادة وتركيزهـا :  الناحية الأولى

 .  على العمل الذي عقد العزم على تنفيذه
,  تـي قطعهـا علـى نفـسهأن الإنسان كلمـا التـزم بعهـوده ال:  الناحية الثانية

, ثـم إلـى قـوة  , أدى ذلك إلى الشعور بقوة ذاتيـة ونفذ عملياً ما وعد بتنفيذه
; لأن وجود هذا الـشعور أسـاس لوجـود قـوة الإرادة وبقـدر مـا يـزداد  إرادته

, وخاصـة إذا ترتبـت  هذا الشعور قوة تزداد الإرادة بالدرجة نفسها قوة أيـضا
, أو دفـع  د والإيمان والنذر من ذنب أو غرامـةمسئولية على عدم تنفيذ العهو

كفارات في حالة العـدول عمـا تعهـد بـه أو نـذره إذا لـم ينفـذ مـا وعـد بتنفيـذه 
,  فيكون ذلك الشعور بالمسئولية دافعاً ثالثاً إلى الالتزام بما التزم به وتعهـد

ــادي ــديني أو الاعتق ــشعور ال ــبط بال ــالجن. (  وخاصــة إذا ارت ـــ  ١٤٠٦,  ي ه
 .  )٤٨١ص

فعلى الآباء والأمهات والمربين أن يرتقوا بتعليم أبنائهم وفلذات أكبادهم 
 .  إلى المثل العليا والصفات الحسنى والأخلاق الفاضلة
تلتزم جميع عناصره وفمن أجل أن ينتشر الأمن والثقة بين أفراد المجتمع 
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صلة الوفـاء بالعهـد يجـب  أن تبـذر بـذور هـذه الخـببهذا الـدلالات العظيمـة 
الحميــدة في نفــوس الأطفــال مــن أول مراحــل طفــولتهم المبكــرة إلــى حــين 

, حتى  إدراكهم لمعنى العهد يجب أن يتلقوا هذا الدرس القيم نظريا وعمليا
 .  يستقر في نفوسهم بصورة ملكة ثابتة مستقرة

ــاء بالعهــد مــن  كمــا يجــب أن يربــى الأطفــال بــصورة يجــدون معهــا الوف
بـــل ,  رورية فـــلا ينقـــضون عهـــدهم وحـــسبواجبـــاتهم القطعيـــة والـــض

, وهــذه التربيــة لا  يــسمحون لهــذه الفكــرة الفاســدة أن تمــر في خــواطرهم لا
, والمحيط الذي لا  تحصل إلا في المحيط الطاهر والسليم الذي أعد للطفل

 .  يعرف نقض العهد والخداع
ًإن الطفل يتخذ من كـل كـلام يـسمعه أو عمـل يـشاهده صـالحاً أو فاسـدا 

, وفي محيط الأسرة يخضع كـل شـيء لـسلوك  وة له يجري عليها في حياتهقد
ســـرة التـــي يلتـــزم الأبـــوان فيهـــا بعهودهمـــا ولا يخلفـــان لأالوالـــدين ففـــي ا

,  , ينشأ الطفل على هذه الفضائل الحميدة , ولا يخدعان الطفل مواعيدهما
بأفعالهمـا , فـإن طفلهمـا يتـأثر  أما الأبوان اللـذان يرتكبـان الأفعـال الفاسـدة

 )٢٥, ص هـ١٣٨٨,  فلسفي. ( وينشأ على تلك الأساليب المنحرفة
فــالأدب الجــم والتربيــة الــسليمة يفرضــان علــى صــاحبهما الوفــاء بالعهــد 

 .  والميثاق واحترام المواعيد
 :  فالوفاء يلزمه عدة أشياء منها

 جميع أصدقائه وأقاربـه اؤك لأخيك في االله تعالى أن تراعييقتضي وف ) ١
والمتعلقين به ومراعاتهم فإن ذلك أوقع في قلب الصديق مـن مراعـاة الأخ في 

 .  نفسه
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ن ارتفــع ِإ يتغيــر حــال الإنــسان في التواضــع مــع أخيــه وّمــن الوفــاء ألا ) ٢
 .  , فالترفع على الإخوان بما يتجدد من الأحوال لؤم , أو عظم جاهه شأنه

 :  والشاعر يقول
 وا            من كان يألفهم في المنزل الخشنإن الكرام إذا ما أيسروا ذكر

 .  من لوازم الوفاء أن يجزع الإنسان لفراق أخيه   )٣
 .  َّمن لوازم الوفاء ألا يسمع الإنسان وشاية في أخية ) ٤
ــه ) ٥ ــسان عــدو أخي ــصادق الإن ــاء ألا ي ــوازم الوف ــشرباصي. (  مــن ل ,  ال

 .   )٢/٢٠٧,  هـ١٤٠٧
السنة النبوية المطهرة قد بينا فضيلة الوفاء وإذا كان القرآن الكريم و

بالعهد والميثاق فإنهما بينا عاقبة وشناعة الناقضين للعهد والميثاق ومغبة 
¿   Å  Ä  Ã  Â  Á  À    ﴿:  الخيانة والغدر قال تعالى

   Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ
Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó﴾]٧٧:عمران آل[   .  

إن الــذين يــستبدلون بــتركهم عهــد االله الــذي  «:  )ت .  د(لطــبري يقــول  ا
, التي أنزلها االله إلـى أنبيائـه  , ووصيته التي أوصاهم بها في الكتب عهد إليهم

, ومـا جـاء بـه مـن عنـد االله وبأيمـانهم  , والإقـرار بـه باتباع محمـد وتـصديقه
نـاس التـي اؤتمـن الكاذبة التي يستحلون بها مـا حـرم االله علـيهم مـن أمـوال ال

ــا ــا ثمن ــا عليه ــدنيا وحطامه ــن عــرض ال ــسا م ــدلا خسي ــى عوضــا وب ,  ً, يعن
﴿Ì  Ë  Ê  É     È  Ç﴾  : أي فإن الذين يفعلون ذلـك لاحـظ

, ولا نصيب لهم من نعيم الجنـة ومـا أعـد االله لأهلهـا  لهم في خيرات الآخرة
ولا يكلمهــــم االله بمــــا :  , أي ﴾Ï  Î  Í, ﴿ فيهــــا دون غيرهــــا



ْ            مجـلـة الـحـرميـْن الشـريفـيـن َ ََ َّ َ ُ َّ  هـ١٤٣٧  )٣(           العدد َ
 

 

١٩٦

]]]]]]]]]]]] 

يطهــرهم مــن دنــس  ولا:  , أي ﴾Ö  Õ  ولا ينظــر إلــيهم ﴿يــسرهم
 » ولهــم عــذاب موجــع:  , يعنــي  ﴾×   Ù  Øذنــوبهم وكفــرهم ﴿

)٣٢٠,  ٣/٣٢١(  . 
فالأمة الإسلامية في أمس الحاجة في هذا العـصر إلـى هـذا الخلـق الكـريم 
حينما نجد أنه انحلت كثير من العلاقات الاجتماعية والمعـاملات الإنـسانية 

 السبب في ذلك إلى انتشار الكذب والغدر والخيانة وتفشيها بين أفـراد يرجع
 .  المجتمع

فالواجب تربية النفوس على هذا الخلق النبيل الـذي هـو أسـاس الـروابط 
 .  الاجتماعية والعلاقات الإنسانية

غـرس فـضيلة الوفـاء بالعهـد في نفـوس أبنائهـا لأنهـا عن فالأسرة مسؤولة 
تلقى فيه الطفل بعض المفاهيم والسلوكيات التي ربمـا المعقل الأول الذي ي

, فعلـى الأسـرة تهيئـة الظـروف المناسـبة في محـيط الأسـرة ليـتمكن  يتأثر بهـا
الطفل من اكتساب الأخلاق الفاضلة التي يتعلمها من الأسرة الصالحة وفـق 

, كمــا علــى المــربين أن يلتزمــوا بالوفــاء  تعــاليم المبــادئ الإســلامية الخالــدة
, فـإن المربـى هـو  لقول وبالفعـل أمـام تلاميـذهم وليحـذروا مخالفـة ذلـكبا

, فيحــدث مــا لا تحمــد  القــدوة الــصالحة للتلاميــذ فــلا يخــالف قولــه فعلــه
, فواجبـه أن يكـون قـدوة  , من عوامل سيئة ربما تزلزل أفكار التلاميـذ عقباه

 .  صالحة ينهل التلاميذ من علمه الوافر وأخلاقه الحسنة
 :  ت التربوية للوفاء بالعهدالدلالا

 :   استتباب الأمن واستقرار البلاد− ١
 حصول الأمن والطمأنينة والاستقرار لكل من المسلم وغير − ٢



  حسن الكناني.   لفظ المسجد الحرام في القرآن الكريم ودلالاته التربوية    د
 

 

١٩٧

]]]]]]]]]]]] 

; فقد ربى القرآن الكريم الأمة على الالتزام بما عاهدوا عليه مهما   المسلم
ن كما أن العلاقات بين المسلمين وغير المسلمي.  كانت الظروف والأسباب

:  , قال تعالى تربي الأمة الإسلامية على الاستقامة والالتزام بالمعاهدات
﴿  I  H   G  F  E  D  C  B  A

  UT  S  R  Q    P  ON  M  L  K  J
Y  X  W  V﴾]٧:التوبة[ . 

 :   صيانة الدماء وحفظ الأرواح− ٣
 إقامة العلاقات بين المسلمين وغيرهم فيها صيانة للدماء وحفظ − ٤
G  F  E  D  C     B  A  J  IH   ﴿:  , قال تعالى رواحللأ

         S  R  Q  P  O  N  M  L   K  V      U  T
    Z  Y  XW  b  a  `  _      ^  ]  \  [

  l  k  j  i  h  g   f  e  dc
  w   v  u  t  sr  q  p  o  n   m
  `  _   ~  }|  {  z  y  x

a﴾]٩٢:النساء[  . 
ى القرآن الكريم الأمـة علـى أهميـة العلاقـات في حفـظ وصـيانة َّوهكذا رب

ويربي في النفس الإنـسانية احـترام حقـوق .  الدماء بين المسلم وغير المسلم
 .  الجوار وحسن الصحبة

 :   التسامح والبر− ٥
,  إن في زيارة المسلم لجاره غير المسلم له بالغ الأثر في نفس غير المسلم

جاره صلى الله عليه وسلم , فقد زار النبي    الزيارة على حساب الدين تكون تلكّشريطة ألا



ْ            مجـلـة الـحـرميـْن الشـريفـيـن َ ََ َّ َ ُ َّ  هـ١٤٣٧  )٣(           العدد َ
 

 

١٩٨

]]]]]]]]]]]] 

ًاليهودي وكان مريضا مما كان له بالغ الأثر في نفسه أن دخل في الإسلام وهو 
فالإحسان في المعاملة مبدأ أساسي من مبادئ .  على فراش الموت

, فالعلاقات بين المسلمين وأهل الذمة في المجتمع المسلم تقوم  الإسلام
k      j  i  n   m  l  ﴿:  قال تعالى,  والتسامح والبرعلى الإحسان 

    s    r  q  p  o  }  |  {  zy  x  w  v  u  t
.   ]٨:الممتحنة[﴾~   

 :   تربية اجتماعية فاضلة−  ٦
من الدلائل التربوية للمعاهدة بين المسلمين وغيـرهم حـصول الثقـة بـين 

;    أن يكون محل ثقة كل الناسللمسلم, فلابد  الناس في معاملاتهم الإنسانية
ــه ذلــك ــه تملــي علي ــة .  لأن عقيدت ــسان تربي ــسانية تربــي الإن فالعلاقــات الإن

 .  اجتماعية على حسن الأخلاق والتحلي بالفضائل
 :   تطهير النفوس من الضغائن والأحقاد والتربية على علو الهمة− ٧

ــضغائن والاح ــن ال ــوس م ــر للنف ــره تطهي ــسلم بغي ــة الم ــادإن في علاق ,  ق
فعلاقة المـسلمين .  وتربيتهم على صفاء القلب وخلوصه من شوائب الكدر

بغيرهم تربيهم على علو الهمة في تحقيق رسـالتهم والـدعوة إليهـا والتناصـح 
 .  على البر والتقوى

 :   النصر والتأييد− ٨
إقامة العلاقات الدولية بين الدولة المسلمة وغيرها تربي النفوس على النصرة 

ؤازرة ومد يد العون والمساعدة على الذين بينهم وبين الدولة الإسلامية والم
o  n  m  l  k  j  i   ﴿:   , قال تعالى  عهد وميثاق

y  x  w  v  ut  s  r   q  p﴾]٧٢:الأنفال[   . 
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 :   العدل والمساواة− ٩
إن علاقة الدولة الإسلامية مع الدول غير المسلمة إذا قامت على الكتاب 

تـــسود  بـــين أفــراد مجـــتمعهم روح العدالـــة والمــساواة بـــين أفـــراد والــسنة 
 .  الدولتين

له أثر تنبثق منه آثار كبرى فإذا آمن الإنـسان ..صلى الله عليه وسلمفالإيمان باالله وبالرسول 
, والمجتمع الذي ينتشر فيه الإيمان وتـسوده  حقق لنفسه السعادة في الدارين

ه بالطمأنينــة ويعمــه المحبــة  والألفــة مجتمــع آمــن مــستقر يرفــل جميــع أفــراد
 .  , ولا يلتزم بالوفاء بالعهود والمواثيق إلا من اتصف بالإيمان السلام
 إن الوفاء بالعهد دليل على صدق وتقوى من تمسك به وهذا يربي −  ١٠

:   قال تعالى. الإنسان على الالتزام بالصدق والتقوى في جميع أفعاله وأقواله
﴿L  K   J  I  H  G  F  E  D   C  B  M  

Nإلى قوله﴾  :﴿ w  v  u  ts   r  q﴾]١٧٧:البقرة[  . 
قـال الواحـدي رحمـه االله تعـالى في تفـسير آخـر  «:  )ت .  د(قال  الرازي 

أنـه قـال هـذه الـواوات في الأوصـاف في هـذه الآيـة للجمـع فمـن :  هذه الآيـة
شرائط البر وتمام شرط البـار أن تجتمـع فيـه هـذه الأوصـاف ومـن قـام بـه أو 

حد منها لم يستحق الوصف بـالبر فـلا ينبغـي أن يظـن الإنـسان أن المـوفي بوا
, بل لا يكون قائما بالبر  بعهده من جملة من قام بالبر وكذا الصابر في البأساء

هـذه الـصفة خاصـة :  إلا عند استجماع هـذه الخـصال ولـذلك قـال بعـضهم
ف كلهـا وقـال يجتمع فيه هذه الأوصا , لأن غيرهم لا للأنبياء عليهم السلام

 .   )٤٥ /٥. ( » آخرون هذه عامة في جميع المؤمنين
فالصدق والتقوى أثر من آثار الوفاء بعهد االله وميثاقه وثمرة من ثماره كما 
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أن هذه الصفات تتوق إليها النفوس المؤمنة وتسعى إلى تحـصيلها بـالقلوب 
 الـدنيا , لمـا لهـا مـن عاقبـة حميـدة في الصافية من الكذب والخـداع والنفـاق

  .  والآخرة

 :   تزكية أصحاب العقول السليمة− ١١
لقد وصف االله تبارك وتعالى أصحاب العقول السليمة بصفات استحقوا 

    C  B  E  D  ﴿:   بها من هذه الأوصاف وأولاها الوفاء بالعهدقال تعالى
     J  I  H   G  F  K   ML    Q  P   O  NR  U  T  S  

Y  X    W  V﴾]٢٠ − ١٩:عدالر[  .  
العقــول :  , أي ﴾Q  P   O  N﴿ «:  )هـــ١٤٠٥(قــال الألوســي 

الخالصة المبرأة من متابعة ومعارضة الـوهم فاللـب أخـص مـن العقـل وهـو 
هما مترادفان والقصد بما ذكر رفع ما يتـوهم :  الذي ذهب إليه الراغب وقيل

المجـانين لحـسن ًمن أن للكفار عقلا مع أنهم غير متذكرين ولـو نزلنـا منزلـة 
 .  )١٣٩/ ١٣. ( » ذلك

 :   حصول الأمن والثقة بين الناس وصيانة الدماء والأعراض− ١٢
, ولم يقتصر على المسلمين فحسب وإنما شمل  وهذا الأثر عام

الكافرين الذين لم يدخلوا في الدين الإسلامي ولكن لهم عهد مع المسلمين 
j  i   ﴿:  ل تعالى, قا  فالآيات دلت على وجوب الوفاء بالعهد

  x  w  v  ut  s  r   q  p   o  n  m  l  k
 y  ﴾]٧٢:الأنفال[   .  

,  , وأهلـه , والكافر علـى نفـسه وفي هذا يأمن كل فرد من الأفراد المسلم
, وفي هـذه الآيـة الكريمـة نلمـس الأثـر  , ويحصل الثقة بين الناس ومجتمعه
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, وهذا ما  , والسلوك القويم ةالإيجابي وتربية النفوس على الأخلاق الحسن
مــن حــسن أخــلاق المــسلمين صلى الله عليه وسلم لمــسه أعــداء االله الكــافرين في زمــن النبــي 

 .  والتزامهم بالوفاء بالعهود والمواثيق
 .   تربية الفرد على أن الوفاء بالعهد يكفر السيئات ويرفع الدرجات− ١٣

دخـول رفـع الـدرجات والوفاء بالعهد والميثاق سبب في تكفير السيئات و
,  ً بعهده والتزم بميثاقه كان علـى االله عهـدا أن يرفـع درجتـهالجنات فمن وفى
ــيئاته ــة ويمحــو س ــه الجن ــالى. , ويدخل ــال تع j  i    h  g  ﴿:  ق

l  k﴾]٤٠:البقرة[  . 
عهد االله ووصيته التي أخذ على بني إسرائيل في التـوراة  «:  يقول  الطبري

, وأنهم يجدونه مكتوبـاً عنـدهم في  أنه رسولصلى الله عليه وسلم أن يبينوا للناس أمر محمد 
i  , وبمــا جــاء بــه مــن عنــد االله ﴿ , وأن يؤمنــوا بــه التــوراة أنــه نبــي االله

j﴾ ــــاهم ــــده إي ــــة:  , عه ــــم الجن ــــك أدخله ــــوا ذل ــــم إذا فعل .   » أنه
)١/٢٥٠(  . 

وفي سورة الرعد لما ذكر صفات أصحاب العقول السليمة ذكر أن من 
 ينقضون الميثاق ثم بين عاقبة المؤفين صفاتهم أنهم يوفون بعهد االله ولا

 `  a   _    {  ~    |z  y  x  }        ﴿:  بعهدهم فقال تعالى
  c  b   g  fe  d   j  i   h    l     km  n  

u  t  s  rq  p  o﴾]٢٤ − ٢٢:الرعد[  . 
 :   الفلاح في الآخرة والسعادة في الدنيا− ١٤
 Wتعالى  :﴿ C  B  A ﴾عـالىإلـى قولـه ت  :﴿  p   o  n 

r  q﴾]٨ − ١:المؤمنون[  . 
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ــالفلاح لمــن كــان جامعــاً :  )ت.  د(قــال  المراغــي  حكــم االله ســبحانه ب
 .  لخصال سبع من خصال الخير

 .  ]١:المؤمنون[﴾C  B  A﴿:  قال تعالى: الإيمان − ١
H  G  F  E  ﴿:  قــــــال تعــــــالى: الخــــــشوع في الــــــصلاة − ٢

I﴾]٢:المؤمنون[  . 
ـــــ− ٣ ـــــو الإع ـــــن اللغ ـــــالى راض ع ـــــال تع N  M  L  K      ﴿:  , ق

O﴾]٣:المؤمنون[  . 
S  R  Q   ﴿:  , قـال تعـالى  تطهيرهم لأنفسهم بـأداء الزكـاة− ٤

T﴾]٤:المؤمنون[  . 
ـــــــــرج− ٥ ـــــــــظ الف ـــــــــالى  حف ـــــــــال تع X  W  V  ﴿:  , ق

Y﴾]٥:المؤمنون[  . 
q  p   o  n  ﴿:  , قال تعـالى  رعاية الأمانة والعهد− ٦

r﴾]٨:ونالمؤمن[  . 
, وإذا عاهدوا  والذين إذا ائتمنوا لم يخونوا بل يؤدون الأمانة لأهلها:  أي

, إذ الخيانــة وخلــف العهــد مــن صــفات  أو عاقــدوا أوفــوا بمــا عاهــدوا عليــه
 .  المنافقين

ــصلوات− ٧ ــال تعــالى  المحافظــة علــى ال w  v  u  t   ﴿:  , ق
x﴾]٦,  ٥ /١٨. ( ]٩:المؤمنون(  . 

, كحـصول   الدلائل التربوية المترتبـة علـى الوفـاء بالعهـدوهناك كثير من
الأجــر العظــيم في الآخــرة والتكــريم الإلهــي للمــوفين بــالعهود وعقبــى الــدار 
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, والفـوز العظـيم علـى رؤوس  , والحياة الطيبـة الهينـة الآمنـة المطمئنـة لهم
هـد , فالوفـاء بالع , والتـزم بميثاقـه , وذلك جزاء كل من وفى بعهـده الأشهاد

,  , جدير بكل مـسلم أن يفـي بـه , ومطلب اجتماعي والميثاق خلق إسلامي
, الآمنــين في  نــسأل االله أن نكــون مــن المــوفين بــالعهود الــصادقين في الوعــود

 .  اليوم الموعود
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  :   المبحث الرابع

 الدلالات التربوية المتعلقة بجانب الجهاد في سبيل االله
ــــالى ــــال تع   ª        »  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©﴿:  ق

¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬﴾]١٩:التوبة[  . 
.   استفراغ الوسع في مدافعة العدو:  فالجهاد والمجاهدة:  تعريف الجهاد

 .   )٩٩, ص الأصفهاني(
وفي الحديث .  قاتله وجاهد في سبيل االله:  وجاهد العدو مجاهدة وجهادا

, ح  هـــ١٤٠٧,  البخــاري. ( » , ولكــن جهــاد ونيــة هجــرة بعــد الفــتح لا «
٢٨٢٥(  . 

إن للجهاد في سبيل االله منزلة عظيمة في الإسلام فهو ذروته وقد عده بعض 
والجهـاد ركـن  «:  )هــ١٤١٦(ابن قاسـم  , يقول العلماء من أركان الإسلام

.  » مــن أركــان الإســلام الــذي لا اســتقامة للإســلام ولا قــوام لــشرائعه إلا بــه
)٨/٢٣(  . 

فهــو قتــال الكفــار لإعــلاء كلمــة االله تعــالى :  ف الجهــاد شــرعاوأمــا تعريــ
 ةفيما روى عمرو بـن عبـسصلى الله عليه وسلم كما فسره النبي .  والمعاونة والمؤازرة لذلك

قال رجل يا رسول االله ما الإسلام? قال أن يسلم قلبك  «:  رضي االله عنه قال
 الله عز وجل وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك قال فأي الإسلام أفضل?

تـؤمن بـاالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله :  الإيمـان? قـال ومـا:  قال الإيمان قـال
فمـا :  , قـال الهجـرة:  فأي الإيمان أفضل? قال:  , قال والبعث بعد الموت

,  الجهـاد:  فـأي الهجـرة أفـضل? قـال:  , قـال تهجـر الـسوء:  الهجرة? قـال
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فـأي الجهـاد :  قـال,  أن تقاتـل الكفـار إذا لقيـتهم:  ومـا الجهـاد? قـال:  قال
ثـم عمـلان :  صلى الله عليه وسلم, قال رسـول االله  من عقر جواده واهريق دمه:  أفضل? قال

ابـن . ( » هما أفضل الأعمـال إلا مـن عمـل بمثلهمـا حجـة مـبرورة أو عمـرة
 .  )١١٤/ ٤,  هـ١٤١٣,  حنبل

 صـلى االله عليـه وسـلم د الـوارد عـن المـصطفىوعلى هذا التفسير للجهـا 
ابـن . ( » بـذل الجهـد في قتـال الكفـار «:  جهاد فقـالفسر الإمام ابن حجر ال

 .  )٦/٢,  ت . , د حجر
ولكن في حقيقة الأمر قد يطلق الجهاد ويراد به غير قتـال الكفـار كمـا ورد 

جـاء  «:  , عن عبداالله بن عمرو رضي االله عنهما يقـول في النصوص الشرعية
ــاد  ــستأذنه في الجه ــلم ي ــه وس ــي صــلى االله علي ــى النب ــالرجــل إل أحــي :  فق

,  هــــ١٤٠٧,  البخـــاري. ( » ففيهمـــا فجاهـــد:  قـــال.  نعـــم:  والـــداك?قال
 .   )٣٠٠٤ح

فالمراد بالجهاد في سبيل االله أن يبذل المؤمن في سبيل االله كل ما يملك من 
, أو مــال أو أي شــيء يمتلكــه مــن أجــل إعــلاء كلمــة االله أو  , أو طاقــه جهــد

 .  الاستشهاد في سبيله تبارك وتعالى
ولقــد مــدح االله المجاهــدين في ســبيله وأثنــى علــيهم وأعــد لهــم منــازل في 

حيــث بــاعوا .  الجنــة ودرجــات لا يوازيهــا أحــد مــن الخلــق جــزاء مــا قــدموا
ــصة في ســبيل االله ــه وســلم في  أنفــسهم رخي ــي صــلى االله علي , فقــد أخــبر النب

ـــرة  ـــو هري ـــذي رواه أب ـــديث ال ـــدها االله  «الح ـــة أع ـــة درج ـــة مائ إن في الجن
.  » جاهــدين في ســبيل االله مــا بــين الــدرجتين كمــا بــين الــسماء والأرضللم

 .  )٢٧٩٠, ح  هـ١٤٠٧,  البخاري(
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فالجهاد في سبيل االله له منزلة رفيعة وشرف عظـيم لا يبلغـه ولا يـصل إليـه 
َّإلا من من االله عليه بالثبات على الإيمان الصادق كيف لا وقد أخذ االله العهد  َ

ين بأدائه والقيام به إلى يوم القيامـة وإن هـم تخلـوا عنـه والميثاق على المؤمن
 .  ضرب االله عليهم الذلة والمسكنة إلى يوم يلقونه

واالله أعلـم بمـن −  أحـد في سـبيل االله)١(والذي نفسي  بيـده لا يكلـم  «:   صلى الله عليه وسلمقال 
.     »  , والريح ريح المسك  , واللون لون الدم  إلا جاء  يوم القيامة− يكلم في سبيله 

 .    )١٨٧٦, ح   ت.   , د  , مسلم  وللفظ له٢٨٠٣, ح   هـ١٤٠٧,   اريالبخ(
 :  الدلالات التربوية للجهاد في سبيل االله

 :  التمسك بالدين والمحافظة عليه) ١
لا شك أن الجهاد الإسلامي يربي الأمة على التمسك بالدين والمحافظـة 

االله وحـده عليه وعدم التفريط فيه لأن هدف الجهـاد أساسـا هـو تعبـد النـاس 
وأخـذ .  وعدم الإشراك به وتحريرهم من عبادة العباد إلـى عبـادة رب العبـاد

المنهج الحق من الدين الإسلامي الذي رسمه للبشرية بما يحقق مـصالحهم 
l      k    j  i  h  g  f   ﴿:  , قــال تعــالى في الــدنيا والآخــرة

  p  o  nmu     t        s  r    q﴾]١٩٣:البقرة[ . 
فيه الأمر بمقاتلة المشركين إلى غاية هي  «:  )هـ١٤٠٣(ول  الشوكاني  يق
روج , والخـ , وهو الدخول في الإسـلام تكون فتنه وأن يكون الدين الله أن لا

من دخل في الإسـلام وأقلـع عـن الـشرك لـم , ف عن سائر الأديان المخالفة له
 .  )١/١٩١. ( » يحل قتاله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  يجرح) ١(
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 :  الطهارة من الذنوب والخطايا) ٢
ـــذنوب  ـــاد في ســـبيل االله يطهـــر نفـــس المجاهـــد مـــن ال لاشـــك أن الجه

, فإذا جاهد وأخلص النيـة الله تعـالى وانتـصر نـال الأجـر والثـواب  والخطايا
,  , وإن قتل نال الـشهادة في سـبيل االله والـدرجات العليـا مـن الجنـة والغنائم

:  الفعــن أنــس بــن مالــك رضــي االله عنــه عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــ
جـع إلـى الـدنيا وأن لـه الـدنيا ُمن عبد يموت له عند االله خيـر يـسره أن ير ما «

ُ, فإنه يسره أن يرجع إلـى الـدنيا  ُ, إلا الشهيد لما يرى فضل الشهادة فيها وما
 .  )٢٧٩٥, ح  هـ١٤٠٧,  البخاري. ( » فيقتل مرة أخرى

 :  الصبر والثبات والشجاعة والإقدام) ٣
 والــنفس في لمــؤمن علــى الــصبر والثبــات وبــذل المــالإن الجهــاد يربــي ا

 .  االله سبيل
بالصبر في ساحة القتال والثبات وعدم التخاذل واللوذ :    فقد أمر االله تعالى

¼  ½  ¾  ¿   Â  Á  À   ﴿:   تعالى قال بالفرار
Å  Ä  Ã﴾]قال تعالى  ]٢٠٠:عمران  آل ,   :﴿  ½  ¼  »

Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿    ¾﴾]٤٥:الالأنف[   . 
, وعدم الخوف والفرار من  كما أنه يربي المؤمن على الشجاعة والإقدام

القتال وقد أمر االله عز وجل المؤمنين إذا لقوا الكافرين بالإقدام وعدم التولي 
©  ª  »  ¬  ®  ¯   °  ±  ﴿:  , قال تعالى والفرار

  ´  ³  ²µ  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  
Å  Ä   Ã  Â   Á  À  ¿  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  

Ë﴾]١٦ − ١٥:الأنفال[   .   
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اجتنبـوا  «وقال صلى االله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضـي االله عنـه 
ــات ــسبع الموبق ــالوا ال ــال:  , ق ــا هــن? ق ــا رســول االله وم ــاالله:  ي ــشرك ب ,  ال

, وأكـل مـال  , وأكـل الربـا , وقتل الـنفس التـي حـرم االله إلا بـالحق والسحر
.   » , وقذف المحـصنات المؤمنـات الغـافلات وم الزحف, والتولي ي اليتيم

 .  )٢٧٦٦, ح  هـ١٤٠٧,  البخاري
 :  العدل في الأرض) ٤

,  الجهاد في سبيل االله سبيل لتحقيق العدل في الأرض ونبذ الجور والظلـم
 .  وتحرير الشعوب المسلمة من طغيان الاستعمار

 :  وحدة الصف والكلمة) ٥
بي المؤمنين على وحدة الصف ووحده الكلمة أمام الجهاد في سبيل االله ير

~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   ﴿:  , قـــال تعـــالى أعـــدائهم
 . ]٤:الصف[﴾§              ¨    ©

وعلى العكس من ذلك فـإن التفـرق والاخـتلاف يـضعف صـفهم ويفـرق 
IH  G  F  E  D  C  B  A    ﴿:  , قال تعـالى كلمتهم

O  N  M     L  KJ﴾]٤٦:الأنفال[  . 
 :  كشف الحقائق) ٦

:  , قال تعالى  إن الجهاد في سبيل االله خير وسيلة لكشف حقيقة المنافقين
﴿  M  L  K   J  I  H  GF  E  D  C  B  A

  Z  Y  X  W    V  U   T  S  R  Q  P  ON
 .  ]٢٠:محمد[﴾]\  [  ^

لعدو فمعرفة المؤمنين للمنافقين فيها فوائد كثيرة فإن المنافقين هم ا
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, فإذا  , ربما يفوق العدو الخارجي , وشرهم كثير الداخلي وخطرهم عظيم
نعوهم من الخروج معهم للقتال تمكن المؤمنون من معرفة ذلك م

يستمعون لما يعرضون عليهم من أباطيل وحجج لتثبيطهم عن الجهاد   ولا
:  قال تعالى.    , يزعمون بذلك النصح والإرشاد للمؤمنين في سبيل االله

﴿    ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®     ¬  «  ª
½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ﴾]٤٧:التوبة[  . 

 :  الاهتمام بالبنية الجسدية) ٧
ن يحققها أ, التي يمكن للإنسان  إن الدين الإسلامي يهتم بالبنية الجسدية

,   الألعاب المختلفة كالمصارعةالتربية الرياضية وأيضا عن طريقعن طريق 
, والــسباحة وغيــر ذلــك مــن الألعــاب التــي تبنــي  لرمــي, وا وركــوب الخيــل
قال رسول االله صلى االله :  فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال.  الجسم وتقويه
المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الـضعيف وفي  «:  عليه وسلم
 .  )٢٦٦٤, ح  ت.  , د مسلم. ( » كل خير

الجـسم ويمكـن للناشـئة الاعتنـاء فهذا الحديث يدل علـى الاهتمـام ببنـاء 
بأجسامهم عن طريق ممارسة هذه الألعاب المختلفة حتى تجعل منهم شبابا 

 .  ءأقويا
¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±   ﴿:  قال تعالى

  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²
  Ê  É   È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾

Ë﴾]٦٠:الأنفال[  . 
سـمعت رسـول االله صـلى االله عليـه :   االله عنه قـالعن عقبة بن عامر رضي
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,  ﴾¨  ©  ª  »  ¬  ®﴿ «:  وســلم وهــو علــى المنــبر يقــول
.  , د مـسلم. ( » , ألا إن القوة الرمـي ألا إن القـوة الرمـي ألا أن القوة الرمي

 .  )١٩١٧, ح  ت
 :  العناية بالعتاد والسلاح وأخذ الحذر والحيطة) ٨

, بالعتاد والسلاح وأخذ    المؤمن على الاعتناءإن الدين الإسلامي يربي
B  A  E  D  C   ﴿:  تعالى قال الحذر والحيطة من العدو

  N  M  L  K  J  I   H  G  F
  W      V  U  T  S  R  Q  P   O
  b  a  `  _   ^  ]  \[  Z  Y  X

ih  g  f    e   d  c﴾]١٠٢:النساء[  . 
كيمة يربي فيها النفوس المؤمنة على أخـذ االله أكبر إنها توجيهات ربانية ح

الحذر والحيطة والاعتناء بالسلاح والقوة العسكرية حتى في أوقات الـشعائر 
 .  التعبدية

, وإلـى هـذا الـزاد  ما أحوج الأمة الإسلامية إلى الجهاد في سبيل االله اليوم
 قويـة صـادقة ملتزمـة بالعهـد م وما أحوجهم كـذلك إلـى نفـوس مؤمنـةالعظي
ميثــاق مــع االله ومــع عبــاد االله تجاهــد في ســبيل االله ولا تخــاف في االله لومــة وال
, حتى تدافع عن الأمة الإسلامية وترد عنها الضعف واليأس الذي حل  لائم
َولن يتحقـق ذلـك إلا بتربيـة جيـل وقـر الإيمـان في قلبـه.  بها , وصـدق قولـه  ِ

قظ مـن غفوتهـا وأن , وآن للأمة الإسلامية أن تصحوا من رقدتها وتستي عمله
,   , وأن تميز بين العدو والصديق تعي قرع الحوادث والنوازل التي حلت بها

 .  , والهدى من الضلال والخبيث من الطيب



  حسن الكناني.   لفظ المسجد الحرام في القرآن الكريم ودلالاته التربوية    د
 

 

٢١١

]]]]]]]]]]]] 

سجد الحرام تضمنت الجهاد في ن آيات لفظ المأ:  وخلاصة القول
 , قال االله حينما أعلى االله شأن الجهاد وقرنه بالإيمان به وباليوم الآخر سبيل
¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  ª        »  ¬  ﴿:   تعالى

 º¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °   ¯  ®﴾]فالجهاد  ]١٩:التوبة ,
له دلالة تربوية جمة تسعد البشرية في حياتها الدنيا وتحقق رضا االله تبارك 

نسأل االله أن .  وتعالى وإعلاء كلمة التوحيد  لا إله إلا االله محمد رسول االله
ه ولي ذلك أنينصر دينه وكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام يعلي كلمته و
 .  والقادر عليه
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  :   المبحث الخامس

 الدلالات التربوية المتعلقة بالجانب الأمني
¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦§  ¨  ©    ﴿:  قال تعالى

  ¸  ¶  µ´   ³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹﴾]٢٧:الفتح[  . 

قد أري في المنـام أنـه دخـل مكـة وطـاف صلى الله عليه وسلم كان رسول االله  :   تفسير الآية
, فلمـا سـاروا عـام الحديبيـة لـم  بالبيت فأخبر أصحابه بـذلك وهـو بالمدينـة

, فلمـا وقـع مـا وقـع مـن  يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيـا تتفـسر هـذا العـام
 نفـوس , وقـع في قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل

, رضي االله عنه  عمر بن الخطاب , حتى سأل  بعض الصحابة من ذلك شيء
أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطـوف بـه?  «:  , فقال له فيما قال في ذلك

فإنـك آتيـه :  , قـال لا:  القـ! , أفأخبرتك أنك تأتيـه عامـك هـذا? بلى:  قال
;  ً; وبهذا أجاب الصديق رضي االله عنه أيضا حذو القذة بالقـذة » ومطوف به

¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦§  ¨  ©    ﴿:  ولهــذا قــال تعــالى
  ¯  ®  ¬  «  ª﴾ ولـيس هـذا  , وهذا لتحقيق الخـبر وتوكيـده ,

 .  في حال دخولكم:  , أي )آمنين: ( , وقوله من الاستثناء في شيء
 لأنهـــم في حـــال ؛, حـــال مقـــدرة  ﴾°  ±  ² ﴿:  وقولـــه

, كـان  , وإنما كان هـذا في ثـاني الحـال حرمهم لم يكونوا محلقين ومقصرين
  , وثبــت في الــصحيحين أن رســول  م مــن قــصرهمــنهم مــن حلــق رأســه ومــنه

:    والمقصرين يا رسول االله? قال:  , قالوا ِّرحم االله المحلقين «:  قالصلى الله عليه وسلم االله 
ــالوا ِّرحــم االله المحلقــين ــال:  , ق ــا رســول االله? ق رحــم االله :  والمقــصرين ي
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في الثالثة .  والمقصرين:  االله? قال رسول والمقصرين يا:  , قالوا المحلقين
 .  )٣٥٦, ص ٧,  هـ١٤٠٧,  ابن كثير. ( »  الرابعةأو

  :  الهدايات المستنبطة من الآية

ودخــول المــسجد الحــرام آمنــين صلى الله عليه وسلم   بــشرى تــصديق رؤيــا الرســول− ١
 .  لايخافون وقد تحقق وعد االله

 ¨  ﴿:  وهـو سـبحانه يقـول,   يؤدب االله المؤمنين بأدب الإيمـان− ٢
  ®  ¬  «  ª   ©﴾  ,ـــهفالـــدخول واقـــع , ولكـــن   لأن االله أخـــبر ب

 .  المشيئة يجب أن تظل في نفوس المؤمنين مستقرة
x  w   ﴿:   قـال تعـالى,   ارتباط الأمـن بـدخول المـسجد الحـرام−  ٣

  {  z    y﴾]وقــال تعــالى ]٥٧:القــصص ,  :﴿  p  o  n  m  l
u  t  s   r  q ﴾]٦٧:العنكبوت[  . 

 ديـن االله تبـارك وتعـالى في  تحقق وعد االله بفـتح مكـة المكرمـة وظهـر− ٤
 .  أرجاء الأرض كلها بعد ذلك والحمد الله

, في  ً يحتل الأمن مكاناً بارزا بين المهتمين والمسئولين والمـواطنين− ٥
ــة المجتمــع المعاصــر ــاة اليومي ــة  ; لاتــصاله بالحي ــوفره مــن طمأنين , وبمــا ي

نعــم االله , كمــا يعــد الأمــن نعمــة مــن  , وســلامة التــصرف والتعامــل النفــوس
ــؤمنين عزوجــل ــاده الم ــى عب ــا عل ــن به ــي م ــراني. ( , الت ـــ١٤٢٥,  الزه ,  ه

 .  )١ص
ًولقد وردت صيغ الأمـن في ثمـان وأربعـين موضـعا في كتـاب االله تعـالى ٍ  ,

,  , وسبع عشرة سورة مكيـة , سبع منها مدنية ٍوذلك في أربع وعشرين سورة
,  ٍمفقود يومئذ للمـؤمنينمما يؤكد حاجة العهد المكي إلى مزيد من الأمن ال
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ولما هاجر المسلمون إلى المدينة المنورة وقامت لهم دولة أصبح الحـديث 
 .  عن الأمن حسب الحاجة والضرورة

, وأكثـر التعريفـات لا تخـرج  عُـرف الأمـن قـديماً وحـديثاً:  فالأمن هـو
عــدم توقــع مكــروه في الزمــان  «:  , فقــديماً قــالوا ًكثيــرا عــن معنــاه اللغــوي

 .  )٥٥, ص  هـ١٤١٥,  الجرجاني. ( » تيالآ
,  إن الأمن إحساس بالطمأنينة التـي يـشعر بـه الفـرد «:  وعرفه آخر بقوله

, أو نتيجـة لامتلاكـه الوسـائل  سواء بسبب غياب الأخطار التي تهدد وجـوده
 .  )م١٩٩١,  زهرة. ( » الكفيلة بمواجهة تلك الأخطار حال ظهورها

,  دلالتهـا تتـشعب التـي المفـاهيم , أحـد لأمـنا مفهوم أن يتضح سبق مما
 أنظمـة شـتى مـع ; تتـداخل متعـددة مضامين ليشمل هذا المفهوم يتسع حيث
 , والتربية  والعدل بالقضاء , والارتباط  الاجتماعي الإصلاح , ليشمل الحياة

 الـدلالات الواضـحة ذات الألفـاظ مـن هـو "الأمـن "لفـظ أن كمـا.  والإرشـاد
 , وكثـرة وضـوحه شـدة , ولكــن بـه النطـق عنـد حقيقتــه فُ, إذ تعـر البينـة

.  الغموض من ًشيئا عليه أضفت , قد واشتقاقاته , وكثرة تعريفاته استخدامه
 .  )٢, ص هـ١٤٢٥,  الزهراني(

 سـلامة إلـى الـشعور بالاطمئنـان:  أنـه علـى الأمـن تعريـف يمكـن وعليـه
 والاقتـصادية سياسية; الـ المختلفـة أبعادها في , ومقدراته المجتمع مكونات

,  المجتمــع بنيــة علــى الحفــاظ ًداخليــا يعنـي , بمــا والفرديــة والاجتماعيـة
 .  يكافئها بما لها والاستعداد الأعداء نوايا على ًوخارجيا التعرف

الأمنـي  البشرية والعمـل فجر , فمنذ العصر وليد ليس بالأمن الاهتمام  إن
 أو مجتمـع , فكـل الحياتيـة ممارسـاته , ويقـود الإنـسان اهتمامـات يتـصدر
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 أن , ولابد  إرادته تنفيذ يباشر أن قبل يريد ما أن يتصور له لابد إنسان أو تجمع
 , وهو لها حل عن , ويبحث تعترض طريقه التي العقبات أو بالمخاطر يفكر
 .  إمكاناته المتوفرة له ويهيئ النجاح عن يبحث ذلك كل في

مـنهم  , الأعـداء الآخـرين لحلمـصا الإنـسان اهتمامـات تتعـرض وعنـدما
,  الحقيقيــة نوايــاه إخفــاء علــى وبــشكل طبيعــي يعمــل , فإنــه والأصــدقاء
 الآخرين على خططـه ينبه أن دون قصده نجاح ليضمن إرادته تنفيذ وأسلوب

 .  )٢٢, ص م١٩٩٢,  شحادة. ( عليه تأثيرهم ليمنع
 الحيـاة أمـن علـى الحفـاظ في ًمنحصرا بالأمن الاهتمام كان الخليقة  ِبدء في
 ًبعيـدا الحيـاة سـبل تأمين , ومحاولات الحياة صعوبات , ومن الكوارث من
 .  )١/١٤,  ت.  , د ناصر. ( الخطر عن

,  والـشعوب الـدول حيـاة في ًجانبيا أو ًفرديا ًاهتماما يعد لم الأمن فإن ولذا
 للأمـن أصـبح , بـل ومـواهبهم الأفـراد وبـداهات للـسليقة  ً موكـولا يعـد ولم
 خاصـة أكاديميـات , وأصـبح للأمـن قويـة إمكانيـات ذات خاصـة ساتمؤس
, ويـتم  الإنـسانية المعرفـة فـروع مـن فـرع , كأي الأمنية العلوم بتدريس تقوم
 مـن ًشـيئا تجذب اهتمامات أو شاغل أي من الأمنية للمهام المرشحين تفريغ

 .  )١٠ص−١, ص ت.  , د ناصر. ( هذا الميدان لغير عقولهم
 أدواتـه ; فإن الأمنية والأجهزة المؤسسات إنتاج هو الأمني عملال كان إذا

 العـصور مـر وعلـى الإنسان كان ; فقد المجتمع أفراد كل سوقه هم المهمة و
 في معينـة طريقـة إلـى عقلـه لإخضاع في محاولة الأمني العمل استهداف َّمحل

 ته, وممارسـ سـلوك الإنـسان تحـدد التـي هـي الفكـر طبيعـة إن ; إذ التفكيـر
,   الصراع مسألة من موقفه تحدد التي هي التفكير طريقة فإن , وبالتالي للحياة
 .  )٤٥, ص م١٩٩٢,  شحادة. ( ًإيجابا أو ًسلبا فيها وتأثيره
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 هـو , إنمـا وحـسب الرسـمية الأمنيـة بـالأجهزة يتعلـق لا الأمني العمل إن
 بحـسب اوتةمتف , وبدرجات العادية اليومية حياته في كل إنسان يمارسه عمل

ــة ,  م١٩٩٢,  شــحادة. ( التــي يعيــشها والطموحــات المــسئوليات طبيع
 فـرد مـسئول , فكل الأمن موضوع في الزاوية حجر الفرد يعد ; ولذا )١٨ص
 إمـا , فـالفرد )٣٥, ص م١٩٩٢,  شـحادة(ثغراته من ثغرة على , ويقف عنه
,  مباشـرة غير أو مباشرة بصورة أمني ٌوله دور وسلوكه ًمنوطا بمهنته يكون أن
 ًأمنيا الفرد تربية فإن , ولذا العدو أمن قبل أجهزة من استهداف َّمحل يكون أو
 .  والخطورة الأهمية غاية في ًجانبا تعد

العقليـة  الفـرد قـدرات تنميـة:  أنهـا علـى الأمنيـة التربيـة تعريـف ويمكـن
 تجعل , كأن  الأمن ومستلزماته لمتطلبات , للاستجابة والمهارية والشعورية

 .  تواجهه أو منه تطلب أمنية مهام على تنفيذ ًوقادرا ًومستعدا قابلاً الفرد
 وشـامل عـام بتـصور الإسـلام جـاء:  الإسـلامية الأمنيـة التربيـة مفهـوم

 يتعلق ما كل , في وموقفه المسلم سلوك توجه بآداب وأخلاق , وجاء للحياة
 والجماعيـة الفرديـة التوجيهات الجوانـب هذه شملت , وقد والآخرة بالدنيا

 في يحتاجه المسلمون لما تفصيلي بمنهج الإسلام يأت , ولم المسلم حياة في
 , إلا ...الأمـن أو الفلك أو السياسة أو الاقتصاد أو الطب في ; كمنهج حياتهم

 مـن ًكثيـرا يجـد النبويـة الـسنة ونـصوص الكـريم القـرآن لآيـات أن المتتبـع
 .  هذه الجوانب جميع في التوجيهات
 القـرآن في باب أو فصول هناك , فليس ذلك في ًبدعا ليست الأمنية والتربية

دلالات التربيـة الأمنيـة في  مـن الكثير يوجد , ولكن الأمن باب يسمى الكريم
 يتيح , مما  الأمن مجال في صريح ومباشر ارتباط , ذات القرآن والسنة النبوية

 يـصلح ما  واستخلاصجمع الشأن هذا في والاختصاص الاهتمام لأصحاب
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 .  » الأمنية في ضوء الكتاب والسنة النبوية التربية « يسمى أن
 :  الدلالات التربوية للأمن

 .   حصول الأمن  والأمان للأفراد والجماعات−
 .   الحفاظ على القيم الأخلاقية والاجتماعية−
ăع من كل خطر يهدده داخليا وخارجيا حماية المجتم− ăار  سواء من الأفكـ

, أو الانحرافــات الــسلوكية  , أو المعتقــدات الفاســدة المنحرفــة والمتطرفــة
 .  والأخلاقية

, والــدفاع   حمايــة مــصالح المجتمــع ومــصالح الدولــة مــن كــل خــصر−
 .  عنها
,  , والمقومـات الأساسـية  توفير القدر الكافي من الاحتياجات اللازمـة−

 .  وما به سعادة الإنسان ورفاهيته
 في تنمية الشعور بالانتماء للوطن عبر ترسـيخ الأمـن للمـواطن  الإسهام−

 .  , وإشعاره بمكانته الحيوية في الدولة والمجتمع وبيان أهميته
, علـى   تكوين شراكة مجتمعيـة بـين الأجهـزة الأمنيـة وأفـراد المجتمـع−

 .  اعتبار أنه رجل الأمن الأول
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 الخاتمة

والصلاة والسلام علـى خيـر البريـة الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات 
وأزكى البشرية نبينا محمد صلى االله عليه وعلى آله وصـحبه ومـن سـار علـى 

, وبعــد  ّ, وبعــد أن مــن االله علــي بإكمــال هــذا البحــث نهجــه إلــى يــوم الــدين
البحث والمطالعة في آيات الكتاب اتضح للباحـث أن لفـظ المـسجد الحـرام 

, مـن إيمـان  ما به قوام حياة الإنسان وسعادته, قد اهتمت ب في القرآن الكريم
,  , واحــترام حقــوق الآخــرين , والوفــاء بالعهــد , وإقامــة شــعائر الــدين بـاالله

, ممـا يـدل علـى  والجهاد في سبيل االله بما يكفل الأمن والاستقرار للمجتمع
التقدم العلمـي والحـضاري الـذي أعلـى الـدين الإسـلامي مـن شـأنه وأظهـر 

 .  رآن الكريم والسنة النبوية المطهرةأهميته في الق
لقد حث الإسلام  على التفكر والتدبر في آيات القرآن الكـريم واسـتخلاص 
,   الدلالات التربوية التي لها التأثير المباشر في النفس الإنسانية بجميع جوانبهـا

تتبدد جهوده وطاقاته   , ومجالات يبحث فيها حتى لا  فوضع منهجاً يسير عليه
 .   , أو الأمن   أمور العقيدة أو العبادة أو الأخلاقسواء في

, تـربط بـين  واتضح للباحث أن لفـظ المـسجد الحـرام في القـرآن الكـريم
, وتوازن بينهـا جميعـاً لتـصل  الجانب العقلي والروحي والجسمي للإنسان

, فإنهــا أيــضاً تربــي الفــرد علــى احــترام البقعــة  بــالفرد إلــى الكمــال الإنــساني
, وبعد هذا التمهيد  , في سلوك حضاري لم يسبق له مثيل في التاريخ المباركة

 :  يمكن للباحث عرض أهم النتائج التي توصل  إليها وهي
 أن لفــظ المــسجد الحــرام ورد في القــرآن الكــريم خمــس عــشرة مــرة − ١

 .  تنوعت فيما تعالجه من قضايا
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 لتــشمل  تعــدد الجوانــب التــي تــضمنتها آيــات لفــظ المــسجد الحــرام− ٢
,  , والجانب الأمنـي , والجانب التعبدي الجانب العقدي:  الجوانب التالية

 .  , وما به سعادة الإنسان في الدارين مما يدل على أهميتها
 أن جميع الآيات التي ورد فيها لفظ المسجد الحـرام  يـراد بـه الحـرم − ٣

 .  ]١٤٤:البقرة[﴾z  y  x  w   }| ﴿:  كله إلا قوله تعالى
, جعل المسجد الحرام مثابة للناس وأمنا يـأمن فيـه    أن االله جل ثناؤه− ٤

, ولا يوجـد ذلـك إلا في المـسجد  , والـشجر , والحيـوان , والطيـر الإنسان
 .  الحرام
  أن المــسجد الحــرام اخــتص بخــصائص وأحكــام لــم يخــتص بــه أي − ٥

 .  مكان آخر من بلاد المسلمين
 الحرام لنجاستهم نجاسة حكمية كما  يمنع دخول الكافرين المسجد− ٦

 .  بين الإسلام
ــسجد الحــرام − ٧ ــاد بالم ــد مــن أراد الإلح ــالى توع ــبحانه وتع  أن االله س

 .  ً, سواء كان مسلماً أم كافرا بالعذاب الأليم
ــاتلوكم− ٨ ــد المــسجد الحــرام إلا أن يق ــال الكــافرين عن ــإن   يمنــع قت , ف

  . قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين
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 المراجع

  .  القرآن الكريم:  ًأولا

 : كتب السنة النبوية:  ثانياً
,  هـــ١٤٠٣(, مجــد الــدين أبــي الــسعادات المبــارك محمــد  ابــن الأثيــر  −  ١

تحقيـــق عبـــد القـــادر .  جـــامع الأصـــول في أحاديـــث الرســـول) م١٩٨٣
 .  ٢, ط  , دار الفكر للطباعة والنشر , بيروت الأرناؤوط

,  صـحيح ابـن حبـان:  )هــ١٤١٤(ان البـستي , محمـد بـن حبـ ابن حبان  −  ٢
 .  ٢,, ط  بيروت–, مؤسسة الرسالة  , ن , شعيب الأرنؤوط ت

فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح :  )ت.  د(, أحمـــد بـــن علـــي  ابـــن حجـــر  −  ٣
 .   بيروت–, دار المعرفة  , محب الدين الخطيب البخاري

.  مسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل) م١٩٩٢,  هـ١٤١٣(, أحمد  ابن حنبل  −  ٤
 .  ٢دار سحنون ط .  موسوعة السنة تونس

, محمـد  , ت سنن ابن ماجة) ت.  د(ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني   −  ٥
 .   بيروت–, دار الفكر  فؤاد عبدالباقي

داود  ســـنن أبـــي:  )ت.  د(,, ســـليمان بـــن الأشـــعث الأزدي أبـــو داود  −  ٦
 .  , دار الفكر , محيي الدين عبد الحميد , ت محمد

,  صــحيح البخــاري ت:  )هـــ١٤٠٧(,مــد بــن إســماعيل, مح البخــاري  −  ٧
 .  ٣,, ط  بيروت–, دار ابن كثير  مصطفى ديب البغا.د

, أحمـد محمـد  سـنن الترمـذي ت:  )ت.  د(,محمد بن عيسى,الترمذي  −  ٨
 .   بيروت–, دار إحياء التراث  شاكر وآخرون
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ــد االله  الحــاكم  −  ٩ ــن عب ــد ب ـــ١٤١١(, محم ــى ) م١٩٩٠,  ه ــستدرك عل الم
, دار  , بيـروت دراسة وتحقيـق مـصطفى عبـد القـادر عطـا.  الصحيحين

 .  ١, ط  الكتب العلمية
,  مسند الإمام أحمـد بـن حنبـل:  )ت.  د(,  , أحمد بن حنبل الشيباني  − ١٠

 .  , مصر دار قرطبة
, خرجـه  المعجم الكبيـر:  )ت.  د(,  , سليمان , أبي القاسم الطبراني  − ١١

 .  , القاهرة مية, مكتبة ابن تي حمدي عبد الحميد السلفي
,  تحفـة الاحـوذي:  )هـ١٣٨٤(,  , محمد عبد الرحمن المباركفوري  − ١٢

 .  , المدينة المنورة , المكتبة السلفية شرح جامع الترمذي
, محمد  , ت صحيح مسلم:  )ت.  د(,مسلم بن الحجاج النيسابوري  − ١٣

 .   بيروت–, دار إحياء التراث  فؤاد عبد الباقي
.  , د )هــــ١٤١١(,  الـــسنن الكـــبرى:  , أحمـــد بـــن شـــعيب النـــسائي  − ١٤

 .  ١,, ط  بيروت–, دار الكتب العلمية  عبدالغفار سليمان وآخرون
المجمـوع ) ت.  د(, محـي الـدين أبـو زكريـا يحـي بـن شـرف  النووي  − ١٥

 .  , دار الفكر للطباعة والنشر بيروت.  شرح المهذب
 :  التـــفسيـر:  ثالثاً

,  هـــ١٤٠٤( عبــد الــرحمن , أبــي الفــرج جمــال الــدين ابــن الجــوزي  − ١٦
ــسير) م١٩٨٤ ــم التف ــروت المكتــب الإســلامي .  زاد المــسير في عل   بي

   .  ٣ط 
ـــن عاشـــور  − ١٧ ـــوير:  )ت.  د(,  , محمـــد اب ـــر والتن ـــسير التحري , دار  تف

 .  , تونس سحنون
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 .   , دار طيبة  تفسير القرآن العظيم:   )هـ١٤٢٢(إسماعيل بن عمر ابن كثير   −  ١٨
ــن محمــد ,  الأصــفهاني  − ١٩ ــاظ ) ت.  د(الراغــب الحــسين ب ــردات ألف مف

 .  بيروت دار الفكر للطباعة والنشر.  القرآن
روح المعاني في تفسير ) م١٩٨٥,  هـ١٤٠٥(, السيد محمود  الألوسي  − ٢٠

 .  , بيروت , دار إحياء التراث العربي القرآن والسبع المثاني
ـــرازي  الجـــصاص  −  ٢١ ـــي ال ـــن عل ـــد ب ــــ١٤٠٥(,, أحم ـــرآن:   )ه ـــام الق  أحك

ــصادق  قمحــاوي  , ت  :,   للجــصاص ــتراث   , محمــد ال ــاء ال  –, دار إحي
 .   بيروت

ــرازي  − ٢٢ ــرازي ال ــدين ال ــر ال ـــ١٤١١(,  , فخ ــب:  )ه ــاتيح الغي , دار  مف
 .  ١,  , ط  بيروت–الكتب العلمية 

, دار   بيروت.   تفسير المنار) م١٩٧٣,  هـ١٣٩٣(, محمد رشيد  رضا  − ٢٣
  ٢, ط  المعرفة للطباعة والنشر

التفــسير المنيــر في العقيــدة والــشريعة ) م١٩٩١,  هـــ١٤١١ (الزحيلــي  − ٢٤
 .  ١, ط  بيروت دار الفكر المعاصر.  والمنهج

تيـسير الكـريم الـرحمن :  )هــ١٤٢١(, عبدالرحمن بن ناصر السعدي  − ٢٥
,  , عبــد الــرحمن بــن معــلا اللويحــق , ت :,  في تفــسير كــلام المنــان

 .  ١,  , ط , بيروت مؤسسة الرسالة
الـدر :  )م١٩٩٣(جلال الدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر ,  السيوطي  − ٢٦

 .   بيروت–, دار الفكر  المنثور
ـــشنقيطي  − ٢٧ ـــضاح :  )ت.  د(,  , محمـــد الأمـــين ال ـــان في إي أضـــواء البي

 .  , القاهرة , مطبعة المدني , بالقرآن القرآن
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فتح القدير الجـامع بـين ) م١٩٨٣,  هـ١٤٠٣(, محمد علي  الشوكاني  − ٢٨
, دار الفكـر للطباعـة  بيـروت.  رايـة مـن علـم التفـسيرفني الرواية والد

 .  والنشر
جــامع البيــان عــن تأويــل آي :  )هـــ١٤٠٥(, محمــد بــن جريــر الطــبري  − ٢٩

 .   بيروت–, دار الفكر القران
ــد االله محمــد بــن أحمــد  القرطبــي  − ٣٠ ــو عب الجــامع لأحكــام ) ت.  د(, أب

 .  , دار الشام للتراث بيروت.  القرآن
دار الفكـــر .  تفـــسير المراغـــي) ت.  د(فى , أحمـــد مـــصط المراغـــي  − ٣١

 .  بيروت)٣(للطباعة والنشر ط
 :  المراجع العامة:  رابعاً

, لجنـة إحيـاء الـتراث  المحلـى:  )ت.  د(,  , علي بن أحمد ابن حزم  − ٣٢
 .  , بيروت , الأفاق الجديدة العربي

الاســتذكار :  )م٢٠٠٠(, أبــو عمــر يوســف بــن عبــد االله ابــن عبــد الــبر  − ٣٣
ــامع لمــ ــاء الأمــصارالج ــالم محمــد عطــا , تحقيــق ذاهب فقه ,  , س

 .  ١, ط , بيروت , دار الكتب العلمية ومحمد علي معوض
مجمــوع فتــاوى :  )ت.  د(, وابنــه محمــد  , عبــد الــرحمن ابــن قاســم  − ٣٤

 .  , تصويرا عن طبعة الملك سعود شيخ الإسلام ابن تيمية
الإمـام أحمـد بـن المعني في فقـه :  )ت.  د(ابن قدامة عبد االله بن أحمد  − ٣٥

ـــشيباني ـــل ال ـــق حنب ـــد المحـــسن التركـــي , تحقي ـــن عب ـــد االله ب   ,  , عب
 .  )٣(, ط , الرياض , دارعالم الكتب وعبد الفتاح محمد الحلو
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مـدارج ) م١٩٧٣,  هــ١٣٩٣(, محمـد بـن أبـي بكـر  ابن قيم الجوزية  − ٣٦
تحقيـق محمـد حامـد .  السالكين بين منازل إيـاك نعبـد وإيـاك نـستعين

 ٢, ط , دار الكتاب العربي روت, بي الفقي
كتـاب ) م١٩٩١,  هــ١٤١١: ( , محمد بـن أبـي بكـر ابن قيم الجوزية  − ٣٧

,  , بيـروت حققه وقدم له  الشيخ زهيـر شـفيق.  الصلاة وحكم تاركها
 .  ١دار الكتاب العربي ط 

لسان ) م١٩٩٠,  هـ١٤١٠(, جمال الدين محمد بن مكرم  ابن منظور  − ٣٨
 .  ١, ط  طباعة والنشر, بيروت دار صادر لل العرب

العلاقـات الخارجيـة في ) م١٩٨٣,  هــ١٤٠٤(, عارف خليل  أبو عيد  − ٣٩
 .  ١, دار الأرقم للنشر والتوزيع ط  الكويت.  دولة الخلافة

ــائز  − ٤٠ ــد ف ــشركة :  )م١٩٧٨(,  أحم ــرآن  ال ــلال الق ــدعوة في ظ ــق ال طري
 .  , بيروت المتحدة للتوزيع

ـــقر  − ٤١ ـــليمان  الأش ـــد س ــــ١٤١١(, محم ـــدة في االله) م١٩٩١,  ه .  العقي
 .  ٧الكويت مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع ط 

حقيقة التقوى وطرق الوصول :  )م٢٠٠٢(,  , محمد أحمد الأطرش  − ٤٢
 .  , دار الإيمان الإسكندرية إليها

, إبراهيم  , ت :,  التعريفات:  )هـ١٤١٥(, علي بن محمد  الجرجاني  − ٤٣
 .  ١,  , ط  بيروت–, دار الكتاب العربي  الأبياري

ــري  − ٤٤ ــوبكر محمــد  الجزائ .  منهــاج المــسلم) م١٩٩٤,  هـــ١٤١٤(, أب
 .  ١, ط  , مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة

 .  , على الشبكة العنكبونية القومي الأمن)ت.  د(, زكريا حسين  − ٤٥
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.  مكـة المكرمـة.  العقيدة نبـع التربيـة) هـ١٤٠٩(, أحمد ناصر الحمد  − ٤٧
 ١مكتبة التراث ط

ــشريعة :  )١٩٨٥(, محمــد راكــان الــدغمي  − ٤٨ التجــسس وأحكامــه في ال
 .  , القاهرة , دار السلام الإسلامية

.  مختـار الـصحاح) م١٩٨٦,  هــ١٤٠٦(, محمد بن أبي بكر  الرازي  − ٤٩
 .  , للثقافة الإسلامية جدة دار القبلة

ــي , محمــد رواس  − ٥٠ ــة :  )هـــ١٤٠٨(,  , وحامــد صــادق قنيب معجــم لغ
 .  , الكويت الفقهاء دار النفائس

ــــي  − ٥١ ــــة  الزحيل ــــه ) م١٩٨٣,  هـــــ١٤٠٣(, وهب ــــار الحــــرب في الفق آث
 .  , دار الفكر للطباعة والنشر بيروت.  , دراسة مقارنة الإسلامي

ـــشيالزر  − ٥٢ ـــد االله ك ـــد عب ـــام :  )ت.  د(,  , محم ـــساجد بأحك أعـــلام ال
, المجلـس الأعلـى  , ابـو الوفـا مـصطفى المراغـي , تحقيق المساجد

 .  , لجنة احياء التراث الإسلامي القاهرة للشؤون الإسلامية
 الأمـن مـسئولية الجميـع:  )هــ١٤٢٥(,  , هاشـم بـن محمـد الزهراني  − ٥٣

,  » المجتمــع والأمــن «  لنــدوة, ورقــة عمــل مقدمــة رؤيــة مــستقبلية–
ــــــــة بالريــــــــاض ــــــــد الأمني ــــــــة الملــــــــك فه ــــــــدة بكلي ,  المنعق

 هـ٢٤/٢/١٤٢٥حتى٢١/٢من
, منـشورات  في الأمـن القـومي العربـي:  )م١٩٩١(, عطا محمد زهرة  − ٥٤

 .  جامعة قار يونس



ْ            مجـلـة الـحـرميـْن الشـريفـيـن َ ََ َّ َ ُ َّ  هـ١٤٣٧  )٣(           العدد َ
 

 

٢٢٦

]]]]]]]]]]]] 

,  هـــ١٤١٢(, شــيخ إدريــس عبــد الــرحيم  , زهيــر أحمــد الــسباعي  − ٥٥
 .  ١, ط  , دار القلم دمشق.  القلق وكيف تتخلص منه) م١٩٩١

,  الأم دار المعرفـة بيـروت:  )ت.  د: (,  , محمد بن إدريس الشافعي  − ٥٦
 ٢ط

ــدين شــحادة  − ٥٧ ــاع :  )١٩٩٢(, محمــد نورال ــاع القن ــشاط –قن  حقيقــة الن
 .  , عمان , دار الجليل الاستخباري الأمريكي

,  بيـروت.  منهج القرآن في التربية) م١٩٨٢,  هـ١٤٠٢(شديد محمد   − ٥٨
 .  سالة للطباعة والنشرمؤسسة الر

.  موسـوعة أخـلاق القـرآن) م١٩٨٧,  هــ١٤٠٧(, أحمـد  الشرباصي  − ٥٩
 .  ٢, ط  بيروت دار الرائد العربي

المــسائل المــشكلة مــن :  )هـــ١٤١٨(, إبــراهيم بــن محمــد الــصبيحي  − ٦٠
 .  , الرياض ١,  , ط مناسك الحج والعمرة

,  بيـروت.  روح الدين الإسـلامي) ت.  د(, عفيف عبد الفتاح  طبارة  − ٦١
 .  ٢٢, ط  , دار العلم للملايين لبنان

حاشــية هدايــة الناســك علــى توضــيح :  )هـــ٢٣٨٩(,  , محمــد عابــد  − ٦٢
 .  , ليبيا , طبع الجامعة الإسلامية المناسك

,  هـــ١٤٠٨(, حلمــي محمــد  , عبــد الــرحمن صــالح , فــودة عبــد االله  − ٦٣
ــة) م١٩٨٨ ــة البحــوث التربوي ــة.  المرشــد في كتاب ــة المكرم ار , د مك
 .  المنارة

البحــــث الــــدلالي عنــــد :  )م٢٠٠٤(,  , محمــــد عبــــد االله العبيــــدي  − ٦٤
 .  ١, ط , اليمن , وزارة الثقافة والسياحة الشوكاني
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.  معالم الثقافـة الإسـلامية) م١٩٩٤,  هـ١٤١٤(, عبد الكريم  عثمان  − ٦٥
 .  ١٧ط .  , للطباعة والنشر والتوزيع , مؤسسة الرسالة بيروت

.  العهــد والميثــاق في القــرآن) هـــ١٤١٣(يمان , ناصــر بــن ســل العمــر  − ٦٦
 .  ١, دار العاصمة ط  الرياض

:  , جمــع وترتيــب فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء  − ٦٧
 .  , الرياض , رئاسة البحوث العلمية والإفتاء أحمد الدويش

مطبعـة .  الطفـل بـين الوراثـة والتربيـة) هـ١٣٨٨(, محمد تقي  فلسفى  − ٦٨
  . ١الأدب ط

 –, مؤســسة الرســالة  القــاموس المحــيط:  )ت.  د(الفيــروز آبــادي   − ٦٩
 .  بيروت

, تحقيق  الذخيرة:  )م١٩٩٤(, شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي  − ٧٠
 .  , دار الغرب بيروت محمد حجي

بــدائع :  )هـــ١٤٠٦(,  , عــلاء الــدين أبــي بكــر بــن مــسعود الكاســاني  − ٧١
 .  ٢, ط , بيروت لمية, دار الكتب الع الصنائع في ترتيب الشرائع

أركان الإسـلام في ضـوء ) م١٩٨٧,  هـ١٤٠٧(, محمد سالم  محيسن  − ٧٢
,  , دار الكتاب العربي بيروت.  الكتاب والسنة وأثرها في تربية النفس

 .  ١ط 
الوفـاء بالعهـد في القـرآن ) م١٩٨٧,  هــ١٤٠٧(, حسني أمـين  مصري  − ٧٣

 .  ١ , ط , دار المنار للنشر والتوزيع القاهرة.  الكريم
, دار  القــاهرة.  مبــادئ الإســلام) ت.  د(, أبــو الأعلــى  المــودودي  − ٧٤

 .  البشير للطباعة والنشر
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ضــــوابط المعرفــــة ) هـــــ١٤٠١(ă, عبــــد الــــرحمن حبنكــــة  الميــــداني  − ٧٥
 .  , دار القلم بيروت.  والاستدلال والمناظرة

,  , مطـابع منـصور على درب حذيفة بن اليمان)ت.  د(, إسلام ناصر  − ٧٦
 .  غزة

ـــة الإســـلامية والمـــشكلات ) م١٩٨٨,  هــــ١٤٠٨(الـــنحلاوي   − ٧٧ التربي
 .  ٢, ط  بيروت المكتب الإسلامي.  المعاصرة

ـــنحلاوي  − ٧٨ ـــرحمن  ال ـــد ال ــــ١٤٠٣(, عب ـــة ) م١٩٨٣,  ه أصـــول التربي
, دار  دمــشق.  الإســلامية وأســاليبها في البيــت والمدرســة والمجتمــع

 .  ٢الفكر ط 
ســـلامية جوانـــب التربيـــة الإ) م١٩٨٦,  هــــ١٤٠٦(, مقـــداد  يـــالجن  − ٧٩

  .  ١ط .  بيروت مؤسسة دار الريحاني للطباعة والنشر.  الأساسية
 


